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الرضا في الاستعمال القرآني 
الرضا المثبت والمنفي في حق الله 


رضا المخلوقين بين المحمود والمذموم 

















الرضا في المعاملات /5 


ف 


الْجَادَالسَاد 7 اعيّر 


حرف الاء 


0 ا 
أولًّا: المعنى اللغوي: 
تدل مادة (ر ض و) على خلاف السشخطء يقال: رضي يرضى رضّاء والرضوان هو الرضى 


افير 

فالرضا ضد السخطء وفي الحديث: (اللهمٌ إِنّي أعوذ برضاك من سخطك)'". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال المناوي: «الوّضا طيب نفسيّ للإنسان بما يصيبه أو يفوته مع عدم التَغيّر) 20 

وقيل: الرضا: سرور القلب بالقضاءء وعدم الجزع'. 

فالرضا إِذَا يدور حول قبول النفس للأمرء وعدم التسخط منه» وهو بذلك لا يختلف عن 
معثأه اللغري. 


(1) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس ١7/7‏ 5» لسان العرب» ابن منظور 877/١5‏ الصحاح. الجوهري 
0107/5 الكليات» الكفوي ص 57/8 . 

زفق أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب القنوت في الوترء رقم 21477 7/ 215 والترمذي في 
ستئف أبواب الدعوات. باب دعاء الوتن 55ه”ا. 2051/0 والنسائي في سئنه كتاب التطبيق» باب 
نصب القدمين في السجود. رقم /701١١١١‏ وابن ماجه في سننه. كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: رقم 09/84١‏ 7/ 1757. 
قال الترمذي: لاهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة». 
وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح .58١/١‏ 

© المصدر السابق. 

2( انظر: لت ل 





اليها 





والصيغ التي وردت هي: 
7 عدد 
الصيفة المرات 
الفعل الماضي تدا 
الفعل المضارع رذ 
اسم الفاعل 3 
اسم المفعول ١‏ 
صيغة المبالغة ١‏ 
مصدر ؟ 


الرضا في الاستعمال القرآني 
وردت مادة (رضو) الدالة على (الرضا) في القرآن الكريم (77) مرة7". 


المثال 


لسيييا- 0 

ٍ تن كسامتم إكرْسوا عتم قرت 

برس عن ال اقوس 140ل ةب ] 
مهو فِمَةٍ نَاضيوَ ((ع)4[الحاقة: 71] 
وان عند ريو م مرضي )4 [مريم: :0ه] 
«واتَصلدربٌ نَضِهًا (4)5[مريم: 7 
ا أَشْمِنِ أتَبَمَ رصْوادَ ألو كَمنْ بآ يسَحَطٍ مْنَ أله 4 [آل 
عمران: 1517] 


وجاء الرضا في القرآن الكريم بمعناه اللغوي» الذي هو ضد السخطا". 
ال الله سبحت وتالى: عل بان كبوا مآ شط سكيف يتؤت 


)١(‏ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص775. 


() انظر: مقايبس اللغة» ابن فارس 


7 لسان العرب» ابن منظور 5 /١‏ 8971 


() انظر: جامع البيان» الطبري 771/71. 


لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حفالاء 


التسليم: 

التسليم لغة: 

الانقياد وبذل الرضا بالحكه”". 

التسليم اصطلاحًا: 

الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله تعالى» وترك الاعتراض فيما لا يلائم؛ وقيل: 
التسليم: استقبال القضاء بالرضاء وقيل: التسليم» هو الثبوت عند نزول البلاء من تغير في 
الظاهر والباطك0). 

الصلة بين الرضا والتسليم: 

التسليم انقيادٌ لأوامر الله تعالى وأحكامه» والإذعان لما يصدر من الحكمة الالهية: وما 
يصيبه من الحوادث والنوائب ظاهرًا وباطناء وقبول كل ذلك من غير إنكار بالقلب واللسان» 
وهو مرتبة فوق الرضا””. 
المحبة: 

المحبة لع 

عبارة عن ميل الطّبع في الشّيء الملذ» فإن تأكّد الميل» وكان قويّاءِ يسمى عشقًاء وأول 
مراتب الحبٌ: الهوى» وهو ميل النّفسء وقد يطلق ويراد به: نفس المحبوب!2). 

قال الفيروز آبادي: «ولا يحدّ المحبّة بحدّ أوضح منهاء والحدود لا تزيدها إلا خفاءً 
وجفاءً فحدّها وجودهاء ولاتوصف المحبّة بوصف أظهر من المحبّة2. 

المحبة اصطلاحًا: 

لا يختلف عن معناه اللغوي؛ الذي هو ميل الإنسان للشيء وغلبته على قلبه!". 


.745 /١7 انظر: مختار الصحاحء الرازي ص ”2167 لسان العرب» ابن منظور‎ )١( 

() انظر: التعريفات» الجرجاني ص 407 مقاليد العلوم» السبوطي ص 3504 التوقيف على مهمات 
التعاريف. المناوي ص 4”5. 

© انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص ”70. 

(4) الكليات» الكفوي .8948/١‏ 

(5) بصائر ذوي التمييزء الفيرو زآبادي .41١5/7‏ 





لبها 


الصلة بين الرضا والمحبة: 

قيل: هما نظيران» وإنما يظهر الفرق بضديهماء فالمحبة ضدها البغض»ء والرضا ضده 
السخطء قيل: وهو يرجع إلى الإرادة؛ فإذا قيل: (رضي عنه)» فكأنه أراد تعظيمه وثوابه؛ وإذا 
قيل: (رضي عليه) فكأنه أراد ذلك» والسخط إرادة الانتقام!!". 
اليقين: 

اليقين لغة: 

هو العلم و زوال الشك. يقال منه: يقنت الأمر يقنّاء وأيقنت» واستيقنت» وتيقنتء كله 
بمعتى. وأنا على يقين منه. وإِنّما صارت الياء واوًا فى قولك: موقنٌ؛ للضمة قبلها. وإذا 
صغّرته رددته إلى الأصل وقلت: مييقرٌ. وربّما عبّروا عن الظنّ باليقين» وباليقين عن الظدة0©. 

اليقين اصطلاحًا: 

من صفة العلم فوق المعرفة والذراية وأخواتهاء يقال: علم يقينء ولا يقال: معرفة يقين» 
وهو سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به» مع ثيات الحكم'". 

الصلة بين الرضا واليقين: 

اليقين هو سكون القلب إلى خبر المخبر ووثوقه به. أما الرضا فهو سرور القلب بمرٌ 
القضاءء وارتفاع الجزع في أي حكم كان» وربما كان الرضا ثمرة لليقين. 
السخط: 

السخط لغة: 

الكراهية للشّيء؛ وعدم الرّضا به" . 

السخط اصطلاحًا: 

قيل: الغضب الشديد المقتضي للعقوبة!*. 

الصلة بين الرضا والسخط: 

إن العلاقة بين الرضا والسخط علاقة تضاد. 


.701 انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص‎ )١( 

زفق الصحاحء الجوهري 500/7. 

() انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص 847.» بصائر ذوي التمييز» الفيرو زآبادي 49/0*. 
(4) لسان العرب» ابن منظور // 2.81 

(5) المفردات» الراغب الأصفهانى ص ٠”‏ 5. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 





رضا الله تعالى غاية وجزاء 


لقد ذكر القرآن الكريم أن رضا الله تعالى 
هو أكبر الجزاء وأعظم النعيم في الجنة» 
وهو الغاية التي ليس وراءها غاية؛ وسوف 
نذكر ذلك في النقاط الآتية: 
أولّا: رضا الله غاية: 

ذكر القرآن الكريم أن العبادات 
والصدقات والجهاد وغيرها من الأعمال 
يجب أن يبتغي بها العبد رضا الله تعالى 
وحده. 

قال سبحانه: فآ وم ألتّاس من يَتْرِى 
تقصة بيك عرصسات ألو وألّهُ روف 
بالجبكاد © [البقرة: 017 7]. 

وقال تعالى: لاحي ف كير ين 
تَجوَدهجٍ 0 مَرَ بصَدَدَةٍ أو م مَعْرُوفٍ و 
إشكع بت تت ألدَايس وَمَن يَفْعَل وَلِكَ أنيمَآه 
صا ت سوق ون عطي 4 [الساء 
15 

وقال جل وعلا: (متكل زه فوت 
أعَولهم أبيكة مَرَصَحَات ألو وَكَِيدًا مَنْ 
هم ككل جك رتو أسَابَهَا 5 
كتال كلها منت قدأ يذ 
ملل ونه 17 بصي 04 البقرة: 
6 

إن رضوان الله تعالى هو الغاية الذي 
وبا امه إنسان» وقد ذكر القرآن 





الكريم أن الناس تجاه الدين مراتبء أقلها 
من يعجبك قوله في الحياة الدنياء كما قال 
متيعحألة: طا ومن الئاس من يُمَحبلك قو فى 
لْحَيَزة لديا وَمْنْهِدُ لَه عَقَ ما مَل قوط 
لد ألحِصَاوِ © [البقرة: 5 ١‏ ؟]. 

أي: يضمر الكيد ويفسد على الناس 
ما فيه نفع الجميع؛ وهو خيرات الأرض» 
وأعلاها من يشري نفسه ابتغاء مرضات 
الله: اَمِب الئاس من يَفْرى شه 
أتتيكآء مرْسَحات أله وَأَفَهُرَهُوفت بالجبساد 4 
[البقرة: 41707 لأن النفس أغلى ما يبذل» 
فهذا القسم هو الذي تمحض فعله للخير 
حتى يلغ غاية ذلك» وهو تعريض نفسه 
التي هي أنفس الأشياء عليه للهلاك؛ لأجل 
تحصيل ما يرضي الله تعالى؛ وإنما رضا الله 
تعالى بفعل الناس للخير الذي أمرهم به 
ويشري معناه: يبيع؛ كما أنّ يشتري بمعنى: 
يبتاع» كما في قوله تعالى : «إوَلَاتَدَْْبقٍ 
َمنا كيلا © [البقرة: .]4١‏ 

واستعمل (يشري) هنا في البذل مجاراء 
والمعنى: ومن الئاس من يبذل نفسه 
للهلاك؛ ابتغاء مرضاة اللهء أي: هلاكًا في 
نصر الدين» وهذا أعلى درجات الإيمان؛ 
لأن النفس أغلى ما عند الإنسان؛ وهذا الببع 
لان يتحقق إلا إذا جاد المؤمن بنفسه وماله في 


سبيل الله إذا دعت الحاجة إلى ذلك» كجهاد 
أعداء الأمة عند الاعتداء عليهاء أو الاستيلاء 


على شيء من أرضهاء فمن قدر على الجهاد 
بنفسه وجب عليه ذلك» ومن قدر عليه 
بماله وجب عليه ذلك» وإن قدر عليهما معًا 
وجب عليه؛ فإن قصّر في شيء من ذلك فقد 
آثر نفسه على مرضاة الله وخرج من زمرة 


المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله كما قال 
سبحانه: «إإلَ لله مركا يرت المُؤمييرت 


أشتهن وترم يك كَمْدْ الصنده 
[العوبة: .]1١١‏ 
وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة» فقال 
جل وعلا: يارد اموأ لاملل حزق 
ؤُيَنْعكاب َل 2 وه ار سو يدو 
مواق و راي . كدح لد نكم 
تون [الصف: ]11-1١‏ 20 


أما قوله تعالى: وَالهرءُوفك بالهبتاد © 
[البقرة: /701]. 
فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء 


على العمل العلل المنعطيه رومن واتتمسجوق 
لهم كلمة الكفر؛ إبقاء على النفس» ومن 
رأفته أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء ومن 
رأفته ورحمته أن المصر على الكفر مائة سئة 
إذا تاب -ولو في لحظة- أسقط كل ذلك 


301١/١ انظر: الكشافء الرمخشري‎ )١( 
لطائف‎ 878 /١ النكت والعيون الماوردي‎ 
أنوار التنزيل»‎ 217١/١ الإشارات» القشيري‎ 
21١7/7 تفسير المراغي‎ »177 /١ البيضاوي‎ 
31/9 التحرير والتنوير» ابن عاشور ؟/‎ 5 
.705/1١ في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 


الرضا 


العقاب وأعطاه الثواب الدائم» ومن رأفته أن 
النفس له والمالء ثم إنه يشتري ملكه بملكه 
فضلًا منه ورحمة وإحسانًا”". 

وقد ذكرت الروايات سبب نزول هذه 
الآية: وأنها نزلت في صهيب بن سئان 
الرومي رضي الله عنه» وذلك أنه لما أسلم 
بمكة» وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر 
بماله» وعرضوا عليه إن أحب أن يتجرد 
منه ويهاجر فعلء فتخلص منهمء وأعطاهم 
ماله فأنزرل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وجماعة إلى طرف 
الحرّةء فقالوا له: ربح البيع: فقال: وأنتمء فلا 
أخسر الله تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن 
الله أنزل فيه هذه الآية 0 . 

وقوله تعالى: الَاحَيْر في مكذير ين 


ا نهم إلا مَنْ أَمَرَ يِصَدَكَةٍ آَوْ مَعَرُوفٍ أو 
لض ع برك الثاين' ومن يَقَعَل كلك انيم 
دا قاقر َسَوْفٌ فونه لََرَاعَظِيهًا # [النساء: 
211 


والمعنى: أن هذه الأقسام الثلائة من 
الطاعات وإن كانت في غاية الشرف 
والجلالة إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا أتى 
بها لوجه الله ولطلب مرضاتهه فأما إذا أتى 
بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت 


(00) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي ”م 
ع2 انظر: العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر 
ا 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالاء 


من أعظم المفاسد". 

وعطف وم 
أمَولَهُم © [البقرة: 116]. 

في مرضاة الله على الآية في قوله تعالى: 
الى مُنفِقٌ مال ره لين ولا يُدْمنُ بال 
ولو الآ #[البقرة: 754] ؛ لزيادة بيان ما 
بين المرتبتين من البونء وتأكيدًا للثناء على 
المنفقين بإخلاص»ء وتفئًا في التمثيل؛ فإنه 
قد مثله فيما سلف بحبة أثبتت سبع ستابل» 
ومثل الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله 
كمثل جنة بربوة؛ لتحصل السرعة بتخيل 
مضاعفة الثواب وحسن الجزاء وبهجته 
وجماله» فمثله بما هو أعجب في حسن 
التخيل» فإن الأمثال تبهج السامع كلما 
كانت أكثر تركييًا وضمنت الهيأة المشبه 
بها أحوالًا حسنة تكسبها حسنًا؛ ليسري 
ذلك التحسين إلى المشبه» وهذا من جملة 
مقاصد التشبيه(. 

وقد ذكرت الآيات أنه يجب على 
المؤمن أن يبتغي بعمله مرضات الله تعالى 
في كل أفعاله وأقواله؛ من صلاة وصيام 
وصدقة وجهاد في سبيل الله وإصلاح ذات 
البين» وغيرها من أفعال الخيرء وفيها تحذير 


> ع 
لذن يُنفِفُوت 


.518/١1١ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير القيم» ابن القيم ص 2157 
تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ؟/7١4»‏ 
التحرير والتنوير» ابن عاشور */ 26٠‏ تفسير 
المراغى 5/5 .١6‏ 





من الرياء والنفاق» فيجب على كل مؤمن أن 
يكون رضا الله غايته في كل عمل يعمله؛ 
فإن ابتغاء مرضاته سبحانه هو الإخلاص» 
ونظيره قوله تعالى: «إومآ رأ لا دوا أنه 
َِصِينَ لَه لين 4# [البينة: ]. 

وقوله سبحانه: 9 وَأ لس لضن إِلَّامَا 
سَعن ‏ [النجم: 84]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الأعمال بالنيات)4000), 


ثانيًا: رضا الله جزاء: 


ذكر القرآن الكريم الرضا جزاء في قوله 
عز وجل: قَالَ أنه هنا وينم لقن 


3 
شر ع هه وى 2 


صِذْمُوَ لمجت برَى ين خَهً الْأَتْمرخَنِينَ 
[المائدة: 19١1]ء‏ 

وقال تعالى: لويد لهم بِحّتٍ يردن 
وَرَسْعنَُ ولك دْبُ مه نْب لوهم 
لمحن 4 [المجادلة: ؟7]. 

وقال سبحانه: «إحَلِينَ فآ أبذا يَأ 
11 

بينث هذه الآيات أن جزاء المؤمنين على 
صدقهم وإيمائهمء وأعمالهم الصالحة» 
() أخرجه البخاري في صحيحه. باب بدأ 


الوحيء رقم 21 5/1. 
(4) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي .718/1١‏ 


ومجاهدة أعدائه» وعدم ولايتهم» بأن رضي 
الله عنهم فأرضاهم» فرضوا عنهء وإثما 
حصل لهم هذا بعد الرضا به ربّاء وبمحمد 
مد وبالإسلام ديناء فإن منزلة الرضا 
أشرف المنازل بعد النبوة» وأكبر الأجر 
وأعظم الجزاء الذي أعده الله تعالى لعباده 
المؤمنين» قمن رضي عن الله فقد رضي 
اللّه عنه؛ لقوله تعالى: إرَضِىَألّهُ عَنْ وَرَضُوأ 
عَنّهَ 4 [البينة: 4]. 
فمن بلغ هذه المنازل فقد عرف خساسة 
الدئياء واطلع على جنة الماييه ا 
مودة الملا الأعلى» وحظي بتحيتهم لمعنية 
بقوله تعالى: «إوَآلْمَكج ا 
() سكع عير يماما فَممقِىَكذَر 
[الرعد: 5-58 7]. 
ورضوان أكرم الأكرمين يستلزم رضا 
من رضي هو عنه؛ لأنه يعطيه أضعاف ما 
يستحق» وفوق ما يؤمل ويرجوء وقال 
- كل 0 حلم مقس م لَخْنىَ لم مّن و 
عن جر وكات مجه ا 
ورشوانة تعالى فوق كل شيء.» وقال 
مبسأتة: وعد لَه ألْمُوَميرتَ اقرف 
َي تر من كلتك يي يا 
عر ثم لِيِبَةٌ في جَنّتِ عدن ورضْوا 


قت لله أسضإة كلك مامد الميليةغ 4 
[التوبة: 9/]. 


للها 


فقد رفع الله الرضا فوق جنات عدن» 
«تيضود وب ألو كبن وشيء من 
رضوان الله أكبر من ذلك كله؛ لأن رضاه 
هو سبب كل فوز وسعادة» ولأنهم ينالون 
برضاه عنهم تعظيمه وكرامته» والكرامة 
أكبر أصناف الثواب» ولأن العبد إذا علم أن 
مولاه راض عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه 
من النعم» وإنما تتهنأ له برضاه» كما إذا علم 
بسخطته تنغصت عليه ولم يجد لها لذة وإن 
عظمت00, 

وروي من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون: 
لبيك رينا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدًا من خلقكء فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: يا رب» وأي 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رو رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدًا)”". 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2554/١١‏ 
لكشف والبيان» التعلبي 58/0. التفسير 
لوسيطء الواحدي 7 تفسير القرآن» 
لسمعاني الكشاف. الرمخشري 
00/1 
زفق أخرجه البخاري في صحيحد كتاب لرقاق» 
باب صفة الجنق رقم 06 كاك 
ومسلم في صحيحف كتاب الجنة وصفة 


تعيمها وأهلهاه باب خلال الرضواث علن 
أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدّك رقم 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 








حفالاء 


وقد ذكرت الآيات أن رضوان الله تعالى 
هو الغاية العظيمة التي ليس وراءها غاية» 
وهو الجزاء الكبير والفوز العظيم» وفيها 
تنبيه للمؤمنين؟ ليطلبوا رضوان الله. كما 
قال تعالى: يدل هذا مَيَمَلٍ العيولوي 4 
[الصافات: .]11١‏ 

وكما قال سبحانه: هوف مَِكَ ماضن 
الْمتكفِسُونَ؟ [المطففين: 27]87. 


لاس 

554/١١ انظر: جامع البيان» الطبري‎ )١( 
تفسير‎ 00١١/7 التفسير الوسيطء الواحدي‎ 
القرآن» السمعاني‎ 
١# الرميقشري‎ 


؟/8>» الكشاف» 








الرضا المثبت والمنفي في حق الله 


إن الله تعالى رضي عن أنبيائه وعن 
المؤمنين وعن الأعمال الصالحة» والشفاعة 
لمن يشاء من عباده الصالحين» ولم يرض 
لعباده الكفر والفسوق والعصيان» فيجب 
على العبد أن يوافق ربه فى رضاه وسخطه» 
وسوف نذكر هذه الأشياء في النقاط الآتية: 
أولّا: الرضا المثبت في حق الله تعالى: 


١‏ رضاه عن الرسل والانبياء. 

إن النبوة درجة عظيمة يعطيها الله تعالى 
لمن رضي له هذه المرتبة» وارتضاه من بين 
عباده» ومنتهى درجة العبد أن يكون راضيًا 
مرضييًا عقة ريه وسو مطلويب الأثرياءسايهم 
السلام» وقد ذكر القرآن زكريا عليه السلام » 
وهو يسأل ربه ذكرًا صالحًاء ويكون وليّا من 
بعده مرضيًا عند الله وعند خلقه» وراضيًا 
بتقدير الله قال تعالى: «! وَإِفْ خفْتُلْمَوَيكَ 
عن وَرَلى وَكَائتٍ أمْرأقٍ عَاقِرَا قَهَبِ لي 
من للك وَلًِا 0 بد يرثن ءال يَعْقُوب 
وَلْحْصَلْه رب نَضِيًا ف [مريم: ه-ة]. 

وهذا أفضل ما يكون من الأولاد» ومن 
رحمة الله بعبده» أن يرزقه ولدًا صالحاء 
جامعًا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم» 
فرحمه ربه واستجاب دعوتهء وذكر الله 
تعالى إسماعيل وأنه ارتضاه للنبوة والرسالة» 


قال سبحانه: لو دعر الكت إتمَعبل نكن 
صَادِقَ اوعد وان ولا يَأ (2) وَكنيَأمر هله 
الصَلَرة وَالرّكرة وَكنَ عند رَيوء مَرَضِيًا 4 [مريم: 
-00]. 

وهو في نهاية المدح؛ لأن المرضي 
عند الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى 
الذرجات» وذكر القرآن: شوق مؤسى عليه 
السلام إلى رضى اللهء فقال جل وعلا: 
«إومآ جلك عَنَْوْعِكَ ينمُوسى (00) فال هُمْ 
أل عَك أترّى وَعَيلْتُ إِلَِكَرَبْ لِتضى © [طه: 
؟م- 44 ]. 

وسليمان عليه السلام يستعين يربه؛ 
ليمكنه من شكر نعمته عليه وعلى والديه» 
ويستعين ربه كذلك؛ ليوفقه إلى عمل صالح 
يرضاه»ء وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق 
ونعمة أخرى من اللهء قال عز من قائل: 
«امَبْستَرمَ صَاِحكا ين لها َكَل نب أو أن 
عِبَادِكَ الكتيلجيت # [النمل: 20]19. 


247١/7 انظر: لطائف الإشارات» القشيري‎ )١( 
الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب‎ 
788/9 معالم التنزيل» البغوي‎ : 45/0 
لباب‎ 2000/5١ مفاتيح الغيب» الرازي‎ 
تفسير المراغي‎ 219٠/7 التأويل» الخازن‎ 
فى ظلال القرآن, سيد ه/ 59 ل‎ 989 
.54١ تيسير الكريم الرحمنء السعدي ص‎ 


للها 


". رضاه بدين الاسلام. 

بين القرآن الكريم إكمال الله تعالى 
للمؤمنين دينهم الذي ارتضى لهم بالقرآن» 
وإتمام نعمته عليهم بالإسلام قال تعالى: 
بن افييف أيه يق 


010 1 0 


نِعْمَقق وَرَضِْيتٌ لإسلم ديا 4 [المائدة: 
0" 

وقال سبحانه: « وَعَدَ أَهَألَينَ مام وام 
َم يتوم أيه ريص كم © [النور: 5 0]. 

إن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين بأن أعظم وأجل نعمة امتن 
بها عليهم هي دين الإسلام» وقد كتب الله 
له الكمال وسجل له البقاءء وأظهره على 
الدين كله» وأن الكفار قد يئسوا من زوال 
هذا الدين» وانقطع رجاؤهم من إبطاله 
ورجوعكم عنه؛ لما شاهدوا من فضل الله 
عليكم؛ إذ وفّى بوعده؛ وأنه ينبغي لكم 
-وقد بدلكم بضعفكم قوة» وبخوفكم أمئاء 
وبفقركم غنى- ألا تخشوا غيره» وقد عرفتم 
فضله وإعزازه لكمء وأتمّ هذا الكمال فلا 
يحتاجون إلى زيادة أبدّاء وقد أتمه فلا ينقص 
أبدّاء وقد رضيه فلا يسخطه أبدّاء وأن هذا 
هو الدين المرضي عند الله تعالى. 

ويؤكده قوله تعالى: «إ وَمَن يَبَيع عَيرَ 


لع ممه سر ما ورم 


الإِسَلوِدِينًا فلن يعْبِلٌ مِنّهُ وهو في لأْرَو ص 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حرف الاء 


لْكَنيرِينَ © [آل عمران: 8]. 

فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي 
رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله 
الكرام؛ وأنزل به أشرف كتبه!"". 

ورضيت لكم الإسلام لأمري والانقياد 
لطاعتي فيما شرعت لكم من الفرائض 
والأحكام والحدود ومعالم الدين الذي 
أكملته لكم؛ وإنما قال تعالى: وتيك 
لَكُمْ الْإِسَلَمَ ويا 4 [المائدة: ]4 يوم نزلت 
هذه الآية -وإن كان الله تعالى لم يزل راضيًا 
بدين الإسلام فيما مضى قبل نزول هذه 
الآية-؛ لأنه لم يزل يصرف نبيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمئين من 
حال إلى حال؛ وينقلهم من مرتبة إلى مرتبة 
أعلى منها حتى أكمل لهم شرائع الدين 
ومعالمه» وبلغ بهم أقصى درجاته ومراتبه» 
ثم أنزل عليهم هذه الكية: «وَرَضِيتٌ لثم 
اكد دينا ين 4 [المائدة: ”]. 

يغتي: أنممت عليكم دينكم فهو اليوم 
في نهاية الكمال وأنتم الآن عليه فالزموه ولا 
تفارقوه؛ وذكر الله تعالى في آيات أخر أن 
دين الإسلام هو دين كل الأنبياء السابقين» 
ارا 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي 


مفاتيح الغيب» الرازي 2384/1١‏ المحرر 
الوجيزء ابن عطية 2١56/7”‏ لباب التأويل» 
الخازن ”/ 0٠‏ تفسير القرآن العظيم» ابن 
كثير 27/7 في ظلال القرآن» سيد قطب 
1 





ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه 
وسألوه إيام» فقال إبراهيم وإسماعيل: 
ءا ينآ وَأجْمَلْنَا مُسُلِمَينِ َك ومن دنا ١‏ أَعدٌ 
مُسَلِمَةٌ لك © [البقرة: 178]. 


وقال تعالى: «وَوضّن بآ هعم ينه 


وَيَعْقُوبُ يَبَحَ إن أله فطق لَكُم أَلدنَ قلا 
مون لوسر ُسَلِسُوقَ © [البقرة 1 ]ء 


وقال جل وعلا: مهولا ءَامكَا هه و1 
أل ! لما وَمَآ ] أيِلَ ِلك ته وَإَِمَعيلَ وَإِسْحَقَّ 
يقترت والكطبايد ونا أرق شرك كفعتن 
59 ليوب من رَبْهِم لا هَرِفٌ إن حل 
مَنْهُمَ وَكنُ لم مُسَِمُونَ ( 5 فَإِنَ َامَي ِِغْلٍ مآ 
َم يو و4 لتر عل لاع 

ل ييجالة: خا - الكتبٌ 
المي هدو » 
[آل عمران: .]٠١‏ 

وقال يوسف عليه السلام: و ما 
يكن الكزية 4 ريرمت 01.1 

فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى» 
ومن آمن فقد اهتدى» فسوى بينهماء ولهذا 
قال صلى الله عليه وسلم في موسى: (لى 
كان حيّا ما وسعه إلا اتباعي)'"؛ ولأجل 
ذلك قال تعالى: 9 وَمَن يَبَيع ير الإسلوديئًا 


سدع رمن م 


(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم 311/5 
01" والبغوي في شرح السنة رقم 155 
رحلا كتاب العلم» ع باب حديث أهل 
الكتاب. 


وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/ 85. 


عد لولدم مور سا ورور 


فلن يبل مِنّهُ وهو في يضرو مِنّ لْحَيرنَ 4 
[الغمران :206 
قال سيد قطب: «أما ارتضاء الله الإسلام 
ديا للذين آمنواء يقف أمام رعاية الله سبحانه 
وعنايته بهذه الأمة» حتى ليختار لها دينها 
ويرتضيه؛ وهو تعبير يشي بحب الله لهذه 
الأمة ورضاه عنهاء حتى ليختار لها منهج 
حياتهاء وإن ارتضاء الله الإسلام ديئًا لهذه 
الأمة ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا 
الاختيار» ثم تحرص على الاستقامة على هذا 
الدين بقدر ما في الطاقة من وسع واقتدار» 
وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل -بله أن 
يرفض- ما رضيه الله له» ليختار لنفسه غير 
ما اختاره الله!ء وإنها -إذن- لجريمة نكدة لا 
تذهب بغير جزاء» ولا يترك صاحبها يمضي 
ناجيًا أبّاء وقد رفض ما ارتضاه له اللهء ولقد 
يترك الله الذين لم يتخذوا الإسلام ديا لهم» 
يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى حين؛ فأما 
الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه» 
واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير 
المنهج الذي ارتضاه لهم الله» فلن يتركهم 
الله أبدًا ولن يمهلهم أبدّاء حتى يذوقوا وبال 
أمرهم وهم مستحقون!)0". 
ولقد انتبه لهذا الفضل العظيم بعض أتباع 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 2077/9 لباب 
التأويل» الخازن »٠١/”‏ بيان المعاني» 


عبدالقادر ملا */ 797. 
(؟) في ظلال القرآن .8645/١‏ 


الرضا 


الملل الأخرى كاليهود. 

(قال يهودي لعمر رضي الله عنه: آية في 
كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا 
ذلك اليوم عيدًا!! قال: وأي آية؟ قال: الوم 
لت لمم دِيكَج © [المائدة: :]. 

قال عمر: إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه» 
والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم 
الجمعة)©. 

“. رضاه عن المؤمنين 

بين القرآن الكريم رضا الله تعالى عن 
المؤمنين. 

قال تعالى: ططلَْدَ رضح أمّهُ عَن 
لْمُؤمِييت إد يبإيعولك حت النّجَرَوَ م مَافى 
لوو انل السَيِنَدَ علي وأََبَهمْ مَمْحا مره 
© روتكيه كر بكاوي 106 أل يا 
حَكيمًا © [الفتح: 19-14]. 

وقوله تعالى: «إإرك ألما وعم 
أَلصَلِحَتٍ وليك هر حير لوي 0 جَرادْهم 
ندوو يكت عدن جه ين تنه لبر َي 


2 


عم ب | ات 


و رَضى أله عَنهُم وَرَصُوأعَنَهُ دَلِكَ لِمَنْ حَنىٌ 
ري [البينة: .]1-١‏ 
فهي عامة في جميع المؤمنين الذين 


هذه صفاتهم» كه د ل 

م2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب زيادة الإيمان ونقصانه» رقم 45 218/١‏ 
ومسلم في صحيحد. كتاب التفسير» رقم 
17 لل ع7 ال 
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حرف الاء 


المهاجرين والأنصار في غير ما آية من كتايه» 
فقال سبحانه: إوَالسيفورت الولو من 
0 صر وَألَدِنَ وشم ِلِعْسن 
ما 1 

تجترى خَحَتَهَا أنه حَيِيِنَ نهآ اك 

عد عون ١‏ 
يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين 
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تحت الشجرة» ورضاه عن المؤمنين 
من المهاجرين والأنصار الذين تركوا 
الديار والأموال والعشائرء وخرجوا حيّا لله 
ولرسوله؛ واختاروا الإسلام على ما كانوا 
فيه من شدة حتى ذكر أن الرجل كان يعصب 
الحجر على بطنه؛ ليقيم به صلبه من الجوع» 
وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له 
دثار غيرهاء ورضاهم عنه يما أعد لهم من 
جنات النعيم والنعيم المقيم» وسبب رضاه 
ما علمه عنهم من صدق الإيمان في قلوبهم» 
وطاعتهم لله ولرسوله؛ وأعمالهم الصالحة. 
وكان سبب هذه البيعة: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان أرسل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه برسالته إلى الملإ من 
قريش» فأبطأ عثمان عليه بعض الإبطاءء 
فظن أنه قد قتل» فدعا أصحابه إلى تجديد 
البيعة على حربهم على ما وصفت. فبايعوه 
على ذلك؛ وهذه البيعة التي تسمى بيعة 
الرضوانء بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم 





- مِنَ امهس َو 
عوك 


على أن لا يولوا في القتال ولا يهربوا. 

وقوله تعالى: «إوَالشيتوت الولو 
لاتصار وَالَذِنَا: تمَعُوهٌم يلِعَسدن 
0 موأعنهُ © [التوبة: .]1٠١‏ 

فرضي عن السابقين من غير اشتراط 
إحسان» ولم يرض عن التابعين إلا أن 
يتبعوهم بإحسانء والرضا من الله صفة 
قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه 
على موجبات الرضىء ومن رضي الله عنه 
لم يسقط عليه دا و آيشا كل من أخير 
الله أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن 
كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح» 
فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح 
لهء فلو علم أنه يتعقب ذلك ما يسخط الرب 
لم يكن من أهل ذلك7". 

وقد جاء من حديث أم مبشر» أنها 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» يقول 
عند حفصة: (لا يدخل النار -إن شاء الله- 
من أصحاب الشجرة أحد. الذين بايعوا 
تحتها)!. 

قال ابن كثير: «فقد أخبر الله العظيم 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/ 037 

ساي رذ ماك يلافج !ملم 

التنزيل» البغوي 0/ /001 تفسير القرآن العظيم» 


ابن كثير /ا/ الام 

لفق أخرجه مسلم في صحيحب كتاب الفضائل» 
باب من فضائل أصحاب الشجرة ة أهل بيعة 
الرضوان رضي الله عنهمء» رقم 0 
0 


أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم 
أو أبغض أو سب بعضهمء ولا سيما سيد 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم» 
أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم 
أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه» فإن 
الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل 
الصحابة ويبغضونهم ويسبونهمء عيادًا 
بالله من ذلك» وهذا يدل على أن عقولهم 
معكوسة. وقلويهم منكوسة» فأين هؤلاء 
من الإيمان بالقرآن؛ إذ يسبون من رضي 
الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون 
عمن رضي الله عنه؛ ويسبون من سبه الله 
ورسولهء ويوالون من يوالي الله» ويعادون 
من يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون. 
ويقتدون ولا يبتدعونء ولهذا هم حزب الله 
المفلحون وعباده المؤمنون»20. 

؟. رضاه عن الأعمال الصالحة. 

ذكر القرآن الكريم رضا الله تعالى عن 
الأعمال الصالحة» قال تعالى: « مَبْسَسَمَ 
صََاِكا ين هَولِهَا مَقَلَ نب أوزْم أ أفكُرٌ 
ينملك اله سنت عل وَل ولدقكٌ وَأ عل 
جلا وله وى بولك فى باو 
اليلحت # [النمل: 15]. 

وقال سبحانه: ©أوَوَصَينا لاضن يولِديْهِ 


.707/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


الرضا 


أن سمه َال و قن فك متك أل 
أشنت َك وَعَل ودع ولاه 
َلسَلِحَ لى فى ميق إني ينث ليك مَاِفِ ون 
َلْمْاِِينَ # [الأحقاف: .]١١‏ 

بين القرآن الكريم أن مطلب الأنبياء 
والصالحين الإعانة على العمل الصالح 
المرضي عند الله تعالى» ون أعمَلَ صَصَديِحًا 
يِه #؛ لأن العمل مهما كان حسنًا إذا لم 
يرضه الله لا يعد شيئّاء والمراد بكونه مرضيًا 
له تعالى: أن يكون سالمًا من غوائل عدم 
القبول كالرياء والعجب وغيرهماء فحاصله: 
اجعل عملي على وفق رضاك» وقيل: المراد 
بالرضا هنا ثمرته على طريق الكناية» واعلم 
أن الشيء الذي يعتقد أن الإنسان فيه كونه 
صالحًا على قسمين: 

أحدهما: الذي يكون صالحًا عنده 
ويكون صالحًا أيضًا عند الله تعالى. 

والثاني: الذي يظنه صالحًا ولكنه لا 
يكون صالحًا عند الله تعالى. 

فلما قسم الصالح في ظنه إلى هذين 
القسمين طلب من الله أن يوفقه؛ لأن يأتي 
بعمل صالح يكون صالحًا عند الله» ويكون 
مرضيًا عند الله» مون عل صرلِحارَنة » 
أي: تقبله» وهى الفرائض الخمس وغيرها 
من الطاعات والتنوين؟؛ للتفخيم والتدكير» 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الاء 


وقال بعضهم: العمل الصالح المقرون 
بالرضى: بذل النفس لله والخروج مما 
سوى الله الى مشاهدة اللهء وفيه إشارة إلى 
أنه لا يمكن للعبد أن يعمل عملا يرضى 
به ربه إلا بتوفيقه وإرشاده» ومن العمل 
الصالحء إرسال هذه النعم في وجوه الخير 
والإحسان20. 

وقي الآيات إشارة إلى أن العمل 
العرضي لد يحبه الله تعالى عنو غاية 
ومطلب الإنسان الصالح السويء» وفيها 
دعوة لكل مؤمن أن يبادر بالأعمال الصالحة 
المرضية عند الله تعالى» فرضى الله هو 
الغاية التي يتطلع إليهاء وهو وحده الرجاء 
الذي يأمل فيه. 

5. الرضا عن المشفوع له. 

بين القرآن الكريم أن الشفاعة لا تقع إلا 
بإذن الله لمن رضي عنهء وأن هؤلاء المأذون 
لهم بالشفاعة لا يشفعون إلا لمن كان الله 
تعالى راضيًا عنه بإيمانه وعمله الصالح. 

قال تعالى: ٍِيِعََمما ين ليم وما 
لمهم ولا متَفَمُوت يت إلا من ارتضئ و وهم ين 
و توف الي كا 

أوقال سبحانه :طاو ين مَك في ألسَّموت 
ا مدن مَمَعَئيُمَ عيعًا إلا من بَدَدِ أن 
)١(‏ انظر: الكشافء الزمخشري 5/ 707 المحرر 

الوجيز» ابن عطية 048/8 مفاتيح الغيب» 

الرازي 5١/78‏ المنار» محمد رشيد رضا 

به قبع افسليمالتتومير101/1. 
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لمن يقَآه وبرْض © [النجم: 7]. 


أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون 
لأحد إلا أن يرتضيه الله عز وجل » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما والضحاك: «ؤإإلّه 


لمن أرب أي: لمن قال: لا إله إلا الله»» 


وهذه الآية من أقوى الدلائل في إثبات 
الشفاعة لأهل الكبائر» وتقريره: هو أن 
من قال: لا إله إلا الله فقد ارتضاه تعالى 
في ذلك» ومتى صدق عليه أنه ارتضاه الله 
تعالى في ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه 
الله؛ لأن المركب متى صدق فقد صدق لا 
محالة كل واحد من أجزائه؛ وإذا ثبت أن الله 
قد ارتضاه وجب أندراجه تحث هذه الآية» 
فثبت بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه الآية من 
أقوى الدلائل لنا على ما قرره ابن عباس 
رضي الله عنهما(". 

وأجمع أهل السنة أن شفاعة الأنبياء 
والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين؛ 
خلافا للمعتزلة الذين قالوا: إن الكبيرة تخلد 
صاحبها في النارء وأنكروا الشفاعة» وهم 
على ضربين؛ طائفة أنكرت الشفاعة إنكارًا 
كليّاء وقالوا: لا تقبل شفاعة أحد في أحد» 
واستدلوا بظواهر الآيات» منها الآيات الدالة 
على عدم نفع الشفاعة» كقوله تعالى: لقَْا 
(؟) انظر: الكت والعيون» الماوردي 47/9 4» 

مفاتيح الغيب» الرازي ”2 المثارء 

محمد رشيد رضا /١١‏ 757» أضواء البيان» 


.85/١ الشنقيطي‎ 


تعووء عه 2 
معمهم 


سَعَمَهُ طفن [المدثر: 48]. 

وقوله سبحانه: «إ ييه ناما 
ليون © [البقرة: + 7]. 

وقوله جل وعلا: هما لِلطَّلِيتَ مِنْ 
جي و َلَاشَفويْطاعٌ © [غافر: 18]. 

قالوا: والمعصية ظلمء ومنها قوله 
تعالى: «إولا تسوت إِلَا لم أريضئ وهم 
ين حَْيووه مُفْضِفُونَ 4 [الأنبياء: 14]. 

وصاحب الكبيرة ليس بمرتضىء ومنها 
قوله جل جلاله: مَأَغْفْرلِلَدينَتَابُوا # [غافر: 
/ااء 

وخص تلك الظواهر أصحابنا بالكفار؛ 
لثبوت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة» 
وطائفة أنكرت الشفاعة في أهل الكبائر 
وقالوا: وإنما تقبل في الصغائرا". 

والظاهر أن الذي دعا المعتزلة إلى إنكار 
الشفاعة منافاتها لخلود صاحب الكبيرة في 
العذاب الذي هو مذهب جمهورهم الذين 
فسروا قول واصل بن عطاء بالمنزلة بين 
المنزلتين» بمعنى: إعطاء العاصي حكم 
المسلم في الدنيا وحكم الكافر في الآخرة» 
ولااشك أن الشفاعة تنافي هذا الأصل» فما 
تمسكوا به من الآيات إنما هو لقصد التأييد 


؛*:9/١ انظر: البحر المحيط» أبو حيان‎ )١( 
.5/1//١ التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ 


الرضا 


ومقابلة أدلة أهل السنة أمثالها"". 
وتفيد الآية الترغيب والتحريض على 
طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن 


معاصيه". 


5. الرضا عن أهل الجنة. 

بين القرآن الكريم رضا الله تعالى عن 
أهل الجنة» وأن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر مما هم فيه من النعيم. 

قال تعالى: «إوعدَ أَنَهُ المؤمييت 


8 
عر 6س حاسم ء سو ماس عرس م بموع 


عَنَن وَرِضْون و أله أحكبر دَلِكَ هوالْهُورٌ 
لْمظِيعٌ © [التوبة: 7] 

وقال سبحانه: لإجَرآوهُم عند ريم جلت 
عدن يز ين كته الأتبكد حدر ذرآ أبذا م ىَأدّد 


ل 


عتجاقة .ناد غزات لد .رغد 
عَنْهُحْ وَيَضُوأ عَنْه ذلك لِسَنْ حَثىَ ويد [البينة: 


1 
وقوله جل وعلا: أثْن َبَتَك بِكَر 


2 0 


تجْرك من ها الأتْهئرٌ حَدِدنَ يها وَأَدْوع 
مُطكصَرَةٌ وَرضْوَاكٌ يرت لَه وَأمَه سينا 
لاد آل عمران: .]1١4‏ 

ونظيره قوله تعالى: لإمَهرٌ حِسَةٍ ريق © 
[الحاقة: ١؟].‏ 

وقوله جل في علاه: ياي 


دي عد 
جنليتكت 


(؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور .441//١‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب» الرازي */ .5٠٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الاء 


مويك [الفجر: 78]. 

بينت الآيات أخص صفات أهل الجنئة» 
من الرحمة والرضوانء؛ والخلودء والإقامة 
الدائمة فى جنات عدن. إذ العدن: الإقامة 
الدائمة» ومنها المعدن؛ لدوام إقامته 
في مكانه. وقوله: «إوَرضْون يرب لَه 
أَحكير © [التوبة: ؟/0]. 

قال أبن عباس: لأكبر مما يوصف)». 
وقال الزجاج: (أكبر مما هم فيه من النعيم»» 
وقال الحسن بن أبي الحسن: «وصل إلى 
قلوبهم برضوان الله من اللذة والسرور ما 
أصابوه من لذة الجنة»» وأتى به نكرة؛ ليدل 
على مطلق» أي: وشيء من رضوانه أكبر 
من كل ما ذكر؛ لأنْ رضاه هو سبب كل 
فوز وسعادة» ولأنهم ينالون برضاه عنهم 
تعظيمه وكرامته» والكرامة أكبر أصناف 
الثواب» ولأن العبد إذا علم أن مولاه راض 
عنه فهو أكبر في نفسه مما وراءه من النعيم» 
وإنما تتهئأ له برضاهء كما إذا علم بسخطته 
تنغصت عليه ولم يجد لها لذة وإن عظمت» 
وإنما صار الرضوان أكبر من الثواب؛ لأنه لا 
يوجد شيء من الثواب إلا بالرضوان؛ إذ هو 


الموجب له(. 


201١/7 انظر: التفسير الوسيط» الواحدي‎ )١( 
الكشاف الزمخشري 5784/5» المحرر‎ 


الوجيزء ابن عطية روم مفاتيح الغيب» 
الرازي /ا/ 156 . 





مرح الله كيد 


وأما الرضوان فهو مصدر بمعنى: 
الرضاء مع ما في زيادة المبنى من المبالغة 

في المعنى فكأنه قال: ورضوان عظيم من 
الله لا يشوبه ولا يعقبه سخط: #وَرضواة 
عي كِكَ هوَالْمَودُ اولي 4 
[التوبة: ؟/ا]. 

وفي هذا من تفضيل الرضوان على 
نعيم الجنات وما فيها ما لا غاية وراءه» 
وعطف رضوان من الله على ما أعد للذين 
اتقوا عند الله؛ لأن رضوانه أعظم من ذلك 
النعيم المادي؛ لأن رضوان الله تقريب 
روحاني» وأظهر اسم الجلالة في قوله 
تعالى: ضويب أتر)4: دون أن 
يقول: ورضوان منه» أي: من ربهم؛ لما في 
اسم الجلالة من الإيماء إلى عظمة ذلك 
الرضوان7 . 

وثبت (أن الله عز وجل يقول لأهل 
الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحلّ 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدّا)!". 


(؟) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 2707/7 
التحرير والتثوير» ابن عاشور */185. 
() سبق تخريجه. 


ثانيًا: الرضا المنفى: 

.١‏ الرضا بالكفر. 

بين تعالى أنه لا يرضى لعباده الكفرء 
قال سبحانه: 1 إن تكثرو قرت لَه نص 
لاي عادو لكر وان ن كو َه كم 4 
[الزمر: /1]. 

فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه 
وتعالى؛ بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب 
لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما. 

قال الله تعالى: ف وَعِنُوهُمْ حو لا 
توت فِنَنَة وَيَحكُونَ أليينُ 
نه [الأنفال: 0م 

وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك 
فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضى بهما؛ 
لأن رضا المؤمن وغضبه تبع لرضا الله 
وغضبه» فيغضب لما يغضب الله ويرضى 
بما يرضاه الله عز وجل. 

قال الله عز وجل: إنَأنَه لا يتفرآن 
يرك يه ويمور ما مون ذَِكَ لِمَن كك © [النساء: 


4 
وقال تعالى: «#إِنّهُه من مشر بال فَعَدْ 

2ك أيه ياد لحك ا 3 2 5 
2 اند فنعو القند تتاقة اكد 3 


سيو رةه ا 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من 
لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن 


الرضا 


لقيه يشرك به شيئًا دخل النار) 0270 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: 
ولا يض لعجاو و لكر 4 [الزمر: 0]. 

هل هي عامة أم خاصة؟ 

فذهب فريق إلى أنها عامة لعباد الله 
جميعًا؛ فالكفر غير مرضي لله سبحانه على 
كل حال كما هو الظاهرء قال قتادة: «والله 
ما رضي الله لعبد ضلالة» ولا أمره بهاء ولا 
دعا إليهاء ولكن رضي لكم طاعتة وأمركم 
بهاء ونهاكم عن معصيته»؛ فكفر الكافر غير 
مرضيّ لله تعالى وإن كان قذّره وشاءءه» 
فليس من لازم القدر الرضاء فالله يقدر 
الكفر وهو يبغضه؛ من أجل أن يتميز الناس 
بعضهم من بعضء ويتميز الصادق من 
الكاذب» ويتبين المؤمن من الكافرء ويتبين 
المنافق من المؤمن الصحيحء فالله قذّر هذه 
الأمور المكروهة لحكمة منه سبحانه؛ ما 
قدرها عبثّاء ورتب الجزاء على أفعالهم التي 
يفعلونها باختيارهم» وقد أراد الله عز وجل 
خلق إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير 


0( أخرجه مسلم في صحيحف كتاب الإيمان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنةء 
ومن مات مشركًا دخل الناره رقم “الى 
44 

(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 350/9١‏ 
التفسير الوريظاء الواحدي #/ لالاهء معالم 
التنزيل» البغوي 6/ المحرر الوجيزء ابن 
عطة 1/4 59 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالاء 


الرضاء وهذا مذهب أهل السنة7. 
وذهب فريق منهم/ أبن 2 دام الله 


[الزمر: 7]» أنهم عباده العالير ن الذين قال 
عنهم: « إِنَّعبَاوى لِيْسَ لَك عَكج سُلطدقٌ #4 
[الحجر: 47]؛ فألزمهم شهادة أن لا إله إلا الله 
وحببها إليهم؛ وعلى هذا يكون قوله تعالى: 
2 ضَى لِعبادو الكثرٌ 4 دعوة للمؤمنين 
-وكلهم عباد الله- أن يكونوا بالمكان الذي 
يرضاه الله لهم ويقبله منهم» وأن ينأوا عما 
لا يرضاه الله لهم فإنهم عباده!7". 

والصواب من ذلك هو مذهب الفريق 
الأول؛ لآن الإرادة في النصوص جاءت على 
معنيين: إرادة كونية قدرية: وهي المشيئة ولا 
ملازمة بينها وبين المحبة والرضاء بل يدخل 
فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان 
والمرضيّ والمحبوب والمكروه وضده» 
وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا 
محيص عنهاء ل تعالى: تس يردا كت 
يداك صل سل و و 4 [الأنعام: 
6 ]. 

وقوله سبحانه: لوم مر نه فته 
قن تملك ليرت اله سَيْقاً اإتبلت 
لبد قل جود 5 أن تلهج تأريكز4 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

مت 

(0) انظر: اران 





[المائدة: ١‏ 5]. 
وإرادة ديئية شرعية: مخئصة بمراضيى 
الله ومحايّه» وعلى مقتضاها أمر عباده 
ونهاهم» كقوله جل وعلا: رِدُ نيكم 
لْمْمْرَوَلَارِْدُ بكوْالْعْسْرَ 4 [البقرة: 11]. 
وقوله جلّ في علاه: طإ ري آنه مبَنَ 
لم 00 ف ابن رسف 
رب و أنه عَلِيِةٌ حك 4 [النساء: 

ا 

وغيرها من الآيات» وهذه الإرادة لا 
يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك 
الإرادة الكونية» فتجد فتجتمع الإرادة الكونية 
والشرعية في يترد الطائع» وتنفرد 
الكونية في حق الفاجر العاصي: فالله 
سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته. وهدى 
لإجابته من شاء منهم؛ كما قال تعالى: 

وَأَسَهيْدْعْوَأ إل دار أَلسَّامِ و وى مَن مهل 


رطم مسقم © [يونس: 0 
فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية 
بمن . شاء: مِإإِنَريّكَ هوَأَعْلمُ ص صَلّعن سيلو 


وَهُوَأعلْدُ من أقتدَ © [النجم: :](. 
فجملة: «إ إن تَكثْرُوا مبينة لإنكار 
انصرافهم عن التوحيدء أي: إن كفرتم بعد 
هذا الزمن فاعلموا أن الله غني عنكم» 
ومعناه: غني عن إقراركم له بالوحدانية» 


[هرة انظر: الدرة البهية» السعدي ص ع مفهوم 
الأسماء والصفات» سعد ندا /ا5 -58/ 857. 


أي: غير مفتقر له» وهذا كناية عن كون طلب 
التوحيد منهم لنفعهم ودفع الضر عنهم لا 
لنفع الله» وتذكيرهم بهذا؛ ليقبلوا على النظر 
من أدلة التوحيد» والخبر مستعمل كناية في 
تنبيه المخاطب على الخطإ من فعله. 

وقوله: «#إولا برض لِعِبَاده 00 
[الزمر: »]٠7‏ أعتراض بين الشرطين؛ لقصد 
الااحترليى عبن أاريدو م السامعون أن الله 
لا يكترث بكفرهم ولا يعبأ به» فيتوهمون 
أنه والشكر سواء عنده؛ ليتأكد بذلك معنى 
استعمال الخبر في تنبيه المخاطب على 
الخطإء وبهذا تعين أن يكون المراد من قوله: 

لِعِبَادِو » العباد الذين وجّه الخطاب إليهم 
في قوله تعالى: «إ إن تَكْمروأت لله ين 
عَمَكُمْ #[الزمر: 0]» وذلك جري على أصل 
استعمال اللغة لفظ العباد» كقوله تعالى: 
طٍِ و ْم يحشرم لي 2 
0ل ل ا نشر أَسَلَلمٌ عسايى مَوْلَا أم 
جيل [الفرقان: /270]910. 

؟. الرضا بالفسوق. 

ذكر القرآن الكريم أن الله لا يرضى عن 
القوم الفاسقين. 

قال تعالى: «سَتَدوت لم 


م هم 


كم عوجي هه 


فم اكيم قل لا تيا َس 
لَكم هد د كَدَ بتآنا أ من م لبارمة 
تيرك أل تلك وتثولة م ثرت إل 


."81//7 انظر: التحرير والتنويره ابن عاشور‎ )١( 


الرضا 


عَدَلِي الْقَمٍِ وَالشَّهَِدَةَ كم يما 
ب 06 سَيَحُون أ تم لحم |1 1 
أنقكَمُر 2 ار 55 ع2 عت ره موأ عع مجم 
و ار وك جا +15 سكن 
كيغرت © يلون لس يه 
تمه كرْصَوَا عب رك اله يي 
لكر الكيقوب 4 انيه 9-4]. 
في الآية السابقة على هذه الآيات» رفع 
الله الحرج عن الضعفاء والمرضى» وعن 
الذين لا يجدون ما ينفقونء إذا هم لم يكونوا 
في موكب المجاهدين الذين يلقون العدو 
في ميدان القتال؛ إذ كانوا ومعهم أعذار هم 
التي تحول بينهم وبين القيام بهذا الأمر 
الذي ندب الله سبحانه وتعالى سيد 
ل د بي ع1 الشكا ولا عل الْمرصّئ و] 
عَلَ ألييت لا ثرت ما قورت ص 
إِذًا ص حو أنه وَرَسُولوء ماعل الْمُحييذيدت ون 
سيبل وَألَهُ شور حم © [التوبة: 7]41". 
ثم أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين 
تخلفوا عن الجهاد بقوله سبيحأنه: إنهم 
سيحلفون معتذرين؛ لتعرضوا عنهم. ولا 
تؤنبوهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس أي: 
خيثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم» ومأوا اهم 
في آخرتهم جهنم جزاءء أي: لأجل الجزاء 
(؟) انظر: روح البيان» إسماعيل حقي 488/7» 
تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص 48" 
التفسير القرلي للقرآن» عبد الكريم يونس 


1 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


حفالاء 


بما كانوا يكسبون من الآثام والخطاياء ثم 
أخبر عنهم بأنهم: © يمون كم لِرْصّواأ 
َنم َي روعت فرك أله ل ير عن 
تاقري لسري :]. 

أي: الخارجين عن طاعة الله وطاعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والفسق 
هو الخروجء ومئه سميت الفأرة: فويسقة؛ 
لخروجها من جحرهاء ويقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت من أكمامهاء وهذا شر 
مقال قاله الله في أحد من خلقه. حيث أمر 
عز وجل بالإعراض عنهم وعدم معاتبتهم؛ 
احتقارًا لهمء ثم أمر باجتنابهمء والابتعاد 
عنهم؛ لأنهم رجسء والرجس والتجس 
بمعنى واحدء ثم توعدهم أشد الوعيد في 
قوله تعالى: اومَأو: 4 0 2 جَِرَاءأيمًا 

يك [ابسر سيره 

ثم بين أن محاولتهم التخلص من التوبيخ 
والتأنيب» وإرضاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه بالأيمان الكاذبة لا تنفعهم 
في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الله سيفضح 
أمرهم ويهتك سترهم في هذه السورة التي 
سميت سورة الفاضحة!". 

وقوله متبحأثة: لمَإِنْتَرْصَوًا 1 اعَتَُم ورت 
لَه لا يَرْصن ء عن ار الكسقيي 4" [التوبة: 


»48/7 انظر: روح البيان» إسماعيل حقي‎ )١( 
3 تيسير الكريمٍ الرحمن» السعدي” ص‎ 


التفسير اقرألي للقرآن» عبد الكريم يونس 


6/5 





م" 

أي: فلا ينبغي لكم -أيها المؤمنون- أن 
ترضوا عن من لم يرض الله عنه» يل عليكم 
عه 11 ين 
كيف قال: «إقارت لَه لا يَرْس عن الْمَورِ 


الْمَسقِيرت# [التوبة: “4]. 


ولم يقل: «فإن الله لا يرضى عنهم»؛ 
ليدل ذلك على أن باب التوبة مفتوح» 
وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهمء فإن الله 
يتوب عليهم؛ ويرضى عنهم» وأما ما داموا 
فاسقينء فإن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود 
المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما 
رضيه الله لهم من الإيمان والطاعة: إلى ما 
يغضبه من الشرك» والنفاق» والمعاصي7". 

وحاصل ما ذكره الله: أن المنافقين 
المتخلفين عن الجهاد من غير عذرء إذا 
اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم, فإن المنافقين يريدون بذلك أن 
تعرضواعنهم» وترضوا وتقبلوا عذرهم. فأما 
قبول العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا حا ولا 
كرامة لهم وأما الإعراض عنهم» فيعرض 
المؤمنون عنهم, إعراضهم عن الأمور الردية 
والرجس؛ وقوله: لجس تعليل؛ لترك 
معاتبتهم؛ يعنى: أن المعاتبة لا تنفع فيهم ولا 
تصلحهمء إنما يعاتب الأديب ذو البشرة» 


(؟) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص 
1 


والمؤمن يوبّحُ على زلة تفرط منه؛ ليطهره 
التوبيخ بالحمل على التوبة والاستغفار» 
عا ليد "د الو ا 
وض جَهَدُ4» يعنى: وكفتهم الثار 
عتابا 4 فلا تتكلفوا عتابهم» وحكم 
هذه الآية يستمر في كل مغموص عليه ببدعة 
ونحوهاء فإن المؤمن ينبغي أن يبغضه ولا 
يرضى عنه لسبب من أسباب الدنياء ووضع 
الفاسقين موضع ضميرهم؛ للتسجيل عليهم 
بالخروج عن الطاعة المستوجب لما حل 
بهم من السخطهء وللإيذان بشمول الحكم 
لكل من كان مثلهم في ذلك. 

والمراد به نهي المخاطبين عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ 
وجد وآكده» فإن الرضا عمن لا يرضى عنه 
الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن» 
وقيل: إنما قيل ذلك؛ لثلا يتوهم متوهمٌ أن 
رضا المؤمنين من دواعي رضا الله تعالى» 
قال أهل المعاني: هؤلاء طلبوا إعراض 
الصفح» فأعطوا إعراض المقت» وطلب 
الإعراض عنهم فيه تحذير للناس من أخلاق 
المنافقين الخبيثة والرذيلة» فكما يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية» فوجوب 
الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى؛ 
خوفا من سريانها إلى الإنسان» وحذرًا من 
أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال7". 


354/15 انظر: مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 


ليها 


“. الرضا بالأعمال والأقوال السيئة. 

يخبر الله تعالى عن صفة من صفات 
المنافقين» وهي تبييت ما لا يرضى من 
القول. 


ب 4 اسعة ‏ +تتر يم ثرا ب سا سام 
يحْمَانونَ أنشسهم إِنّ الله لا يح عن كان 
1 ل ساح عه 055202 
وان أميمًا (0© يشتوق من الثاين وَل 
ا 7 2 اه سا ساعرس 0 برس يي ب ب ف 

دمن أله 0 لا 


يق امول ةيما حَمَنُوْنَ ينا # 
[النساء: .]١1 ١8-1١17‏ 
نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 
عن المجادلة» عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة 
من جد أو تسزينه له لأيجاال عتبيد زيما 
صدر منه من الخيانة» أو بدفع ما تر تب على 
ذلك من العقوبة الشرعية» ثم أخبر سبحانه 
أنه: «إلايهِسكٌ كات حَوَانًا سا # [النساء: 
7 أي: كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفى 
الحب ثبت ضده وهو البغضء فإذا كان 
العدوان من وليّ الأمر على الظالم الآثم 
أمرًا تتكره الشريعة؛ فتفرض حماية على 
الظالم المعتدي. حتى لا يجاوز بعقابه الحدٌ 
المرصود لجريمته» فإن الميل مع الظالم 
الآثمء والتماس المعاذير لجريمته» ابتغاء 
التخفيف عنه. لا يقل في نظر الشريعة عن 
الكشاف. الرمخشري 2207/5 المحرر 
الوجيزء ابن عطية "/ "لا البحر المحيطء 
أبو حيان 0/ 2585 إرشاد العقل السليمء أبو 
السعود 6/ 45. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالاء 


فعل الظالم نفسه؛ لأن في هذا عدوانًا على 
حق اللهء وتعطيلا لحدوده! 

ثم أخبر جل وعلا أن من صفات هؤلاء 
الخونة: أنهم يستترون من الئاس عند 
اجتراحهم الآثام إما حياء وإما خوقًا من 
ضررهمء ولا يستترون من الله ولا يستحيون 
منه بتركها؛ لضعف إيمانهم؛ إذْ الإيمان يمنع 
من الإصرار وتكرار الذنب» ولا تقع الخيانة 
من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لا 
تدوم» فمن يعلم أن الله يراه لابد أن يترك 
الذنب والخيانة؛ حياء منه تعالى وخوفًا من 
عقابه» وهو تعالى شاهدهم حين يدبرون ليلا 
ما لايرضى من القول؛ تبرئة لأنفسهم ورمي 
غيرهم بجريمتهم؛ ثم توعدهم على عظيم 
جرمهم فقال سبحانه: وَهْوَمَعَهُمْ 4 جل 
وعلا عالم بهم وبأحوالهم؛ يسمع ما يدبرونه 
في الخفاء ويضمرونه في السر من رمي 
البريء وشهادة الزور والحلف الكاذب20, 

ثم حذر المؤمنين من مساعدة هؤلاء 
الخونة فقال: ها أنتم يا هؤلاء جادلتم عنهم 
وحاولتم تبرئتهم في الحياة الدنيا فمن 
يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون 
عليهم وكيلاء يوم يكون الخصم والحاكم 
هو الله المحيط علمه بأعمالهم وأحوالهم 


)222( انظر: جامع البيان» الطبري 6 "تسر 
المراغي ك1 تيسير الكريم الرحمن» 
السعدي ص ٠‏ 0 التفسير القرآني للقرآن. 
سيان 44 





وأحوال الخلق كافة؟! أي: لا يمكن أن 
يجادل هنالك أحد عنهم» ولا أن يكون 
وكيلا بالخصومة لهم» فعلى المؤمنين أن 
يراقبوا الله تعالى في مثل ذلك» ولا يحسبوا 
أفسن أتقه ال يدان الترج بالسكم له من 
قضاة الدنيا بغير حق» يمكنه كذلك أن يظفر 
في الآخرة» يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا 
والأمريومئذ لله1". 

والسبب الذي نزلت فيه هذه الآية هو: 
أن رجلا من الأنصار اسمه: طعمة بن أبيرق 
وكان منافقاء سرق درعًا لعمه كانت عنده 
وديعة» فلما أن خاف أن يعرف فيه قذفها على 
يهودي» وأخبر بني عمه بذلك فجاء اليهودي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره 
بالدرع» وقال: والله ما سرقتها يا أبا القاسم 
ولكن طرحت علي! فلما رأوا ذلك بنو عم 
طعمة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يبرتوا صاحبهم من الدرعء ويسألونه 
أن يبرئه منهاء فهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يبرئه من السرقة حتى نزل: 5,9 
ِل عَن لذ جَحْمَانونَ أنقْسَهُمْ © [النساء: 
ا 

يريد: طعمة وبني عمهء ولما نزل القرآن 
في طعمة لحق بقريش وارتد» ثم عاد إلى 
مشربة الحجاج حليف لبني عبد الدار فنقبها 
فسقط عليه حجر فنحل لحمه» فلما أصبح 


(؟) انظر: المثاره محمد رشيد رضا 0/ 776. 


أخرجوه» ونفوه من مكة فخرج فلقي ركبا 
فعرض لهمء وقال: ابن سبيل منقطع به 
فحملوه حتى إذا جن الليل عدا عليهم» 
فسرقهم» ثم انطلق» فخرجوا في طلبه 
فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات(). 


)١(‏ انظر: الهداية الى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب ١ ١ .1١558/7”‏ 


أليها 





ا اي ال 


إن الرضا من العباد مطلوب شرعا سواء 
كان ذلك الرضا عن الله وقضائه وقدره؛ أو 


كان رضا بعضهم عن بعض» وينقسم رضا 
العباد إلى قسمين؛ قسم محمود وقسم 
مذمومء وسوف ‏ يتم تناول ذلك في النقاط 
الآتية: 
أولاة الرضا المحمود: 

.١‏ الرضا عن الله. 

أخبر الله تعالى عن رضاه عن المؤمنين 
ورضاهم عنه. 

قال عز وجل: «9كَلَ له هنا بويع 
ألصَّندِقِينَ و مهم َم جت برك . ون ََتِهًا 
سن 


ةي 1 ايده أ كلق 
اد لل]. 

وقال تعالى: «وَيْدَسِلهُرَ + بجنت ججروِن 

ًا الأْتْهدرُ حَدِينَ ذيهاً وضى أنه عن 


سُواعَنَةُ وَلَِكُ كَ يرب أو لان حِزْبَ أن هم 


4 [المجادلة: ؟7]. 


508 وَرَضوأ 





ار هموي 
وقال تعالي: لين فيبآ أبذا يَضِىَ أنه 
عَنَْ وَرَضُوأ عن لِك لِعَنْ حَشىَ يدك [البينة: 


4 

إن الرضا عن الله سبحانه وتعالى من 
أعلى مقامات اليقين بالله. 

قال تعالى: 2 هَلْ جَرَ امسن إلا 


لله .ع6 ١000‏ .الالاثانالا 


حفالاء 


الْإنحسَدنٌ # [الرحمن 

فمن أحسن الرضا عن الله جازاه الله 
بالرضا عنه. فقابل الرضا بالرضاء وهذا غاية 
الجزاء 00 العطاءء وهو قوله عز وجل: 


معو 


«يض أله عَتهُمَ ووأ عه [الترية: 
١ل]ء‏ 

قيل: ذلك في الدنياء فرضاه عنهم هو ما 
أظهره عليهم من أمارات رحمته وغفرانه» 


ورضاهم عنه: هو رضاهم بجميع ما قسم 
لهم من جميع الأرزاق والأقدار» وكقوله 
سبحانه: «أَنْجِي ]ريك رَاضيةٌ َيه [الفجر: 
4 

وقال الرّاغبٍ: «رضا العبد عن الله أن 
لا يكره ما يجري به قضاؤه» ورضا الله عن 
العبد هو أن يراه مؤتمرًا بأمره ومنتهيًا عن 
نهيه؛ وأرضاه: أعطاه ما يرضى بهء وترضًاه: 
طلب رضاه)2"7. 

وقال بعض الصالحين: رضى العباد عن 
الله: رضاهم بما يرد من أحكامه. ورضاه 
عنهم أن يوفقهم للرضى عنه»» وقال أبو بكر 
بن طاهر: «الرضى عن الله: خروج الكراهية 
عن القلب حتى لا يكون إلا فرح وسرور»» 
وقال السري السقطي: «إذا كنت لا ترضى 
عن الله فكيف تطلب منه الرضا عنك؟»» 
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
أبى موسى الأشعرىٌ: «أمّا بعدء فإن الخير 


)١(‏ المفردات» الراغب لايس م 





كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلاّ 
فاصبرء والرضا حال يصحب العبد في الدنيا 
والآخرة. 

قال بعض العلماء: الرضا عن الله باب 
الله الأعظمء وجنة الدنيا ولذة العارفين» 
والرضوان عن الله في الجنة وهم في الدنيا 
راضون عنه متلذذون بمجاري أقضيته 
سليمة صدورهم من الغل» مطهرة قلوبهم 
عن الفساد. لا يتحاسدون ولا يتباغضون. 
وقيل: ذلك في الآخرة» فرضاهم عنه 
رضاهم بما من به عليهم من النعم؛ ورضاهم 
عنه هو ما روي أن الله تعالى يقول لأهل 
الجنة: (هل رضيتم بما أعطيتكم؟ فيقولون: 
نعم ربنا وكيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحذا من ١‏ ن؟! فيقول: أنا 
تعط أحد من العالمي فيقول: أ ل ب 
أفضل من كل ما أعطيتكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبدًا)!'002. 

؟. الرضا بقدر الله. 

بين القرآن الكريم أن من صفات 
لدو ور و ماد 
عليه» قال تعالى: هإومًا كان لِمُؤْمن ولا مُؤَمئةٍ 


مس مهو دميو 


إِدَا قضى أله ورسولهة م أن 


ل | ضرع صر 


لي 


() سبق تخريجه. 

() انظر: المفردات» الراغب الأصفهانىي ص 
3 المحرر الوجيزء ابن عطية مدقف 
مفاتيح الغيب» الرازي 217/4 بصائر ذوي 
التمييز» الفيروزآبادي */ 87» إعراب القرآن 


وبيانه» محيى الدين درويش ١١//ا05.‏ 


من ترم ومن بص لوو قد صَلّ ص 
ميا # [الأحزاب: 75]. 

أعلم الله في هذه الآية أنه لا اختيار 
على ما قضاه الله ورسولهء بل من حقهم 
أن يجعلوا رأيهم تبعًا لرأيه» واختيارهم تلوًا 
لاختياره» وسبب نزول هذه الآية: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت 
جحش » فظنت أن الخطبة لنفسه. فلما بين 
أنه إنما يريدها لزيد بن حارثة رضي الله عنه 
كرهت وأبت» فنزلت الآية» فأذعنت زينب 
رضي الله عنها حينئذ وتزوجتهء فهذه الآية 
عامة في جميع الأمون وذلك أنه إذا حكم 
الله ورسوله بشيءء فليس لأحد مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهناء ولا رأي ولا قول. 

قال تعالى: #8 كَل وَرَيَكَ لا بوت 
لا يدوا ف أنشييهح حرجا سما مت 
وَمُسَلْموأ سلما © [النساء: 8+]. 

ولهذا شدد في حلاف ذلك» فقال تعالى: 
ومن يتس لودو فق َل اميم 4 
[الأحزاب: 75]. 

وقال تعالى: طمَِسمْدَر ادن يمن 
هم فد أوَُييبهُم عَدَابُ 


وئنة ع 


عن سروه أن 
ليه # [النور: «ب] (2, 


40/9 /* انظر: التفسير الوسيطء الواحدي‎ )١( 
الكشاف» الزمخشري 2040/8 المحرر‎ 
الوجيزء ابن عطية 5/ 08806 تفسير القرآن‎ 
. 577 /” العظيم, ابن كثير‎ 


الرضا 


وقال تعالى: «إ وَلْنَبلوتَمْ يكىء مِنَ ألو 
َي صبرت 2 ددا سبَتهُم تُِيبَةٌ 
ران يله مناه يهن (2) أثتبك عَم 
صَلتٌ من نَيَهِمْ ويَعْمَةٌ وأؤتبك هُمْ 
أل عَدُونَ 4 [البقرة: 4ه لاه 1]ء 

أخبر الله تعالى عباده أنه سوف يبتليهم 
بنتقص من الأموال والأنفس والثمرات» 
ثم أخبر بما لهم عند الله تعالى عند الصبر 
على هذه الشدائد في طاعة الله تعالى؛ فقال 
وَيَجْمَةٌ 4[البقرة: /101]. 

يعني: الثناء الجميل والبركات والرحمة» 
وهي النعمة التي لا يعلم مقاديرها إلا الله 
تعالى» كقوله في آية أخرى: «َِابوَقَ 
ألصَدرُو جرم يكيرحِسَابٍ © [الزمر: 0 

وقوله_تعالى: انا به وَإِنَآإكه جثوق» 
[البقرة: 155]ء إقرار بالبعث والنشور» 
واعتراف بأن الله تعالى سيجازي الصابرين 
على قدر استحقاقهم. فلا يضيع عنده 
أجر المحسنين. وقد تضمنت الآية مدح 
الصابرين على شدائد الدنيا وعلى مصائبها 
على الوجه التي ذكرء والوعد بالثواب 
والثناء الجميل والنفع العظيم لهم في الدنيا 
والآخرة» فأما في الدنيا: فما يحصل له به من 
الثناء الجميل في نفوس المؤمنين؛ لاثتماره 
لأمر الله تعالى» ولأن في الفكر في ذلك 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حفالاء 


تسلية عن الهم ونفي الجزع الذي ربما أدى 
إلى ضرر في النفس وإلى إتلافها في حال 
ما يعقبه ذلك في الدنيا من محمود العاقبة» 
وأما في الآخرة: فهو الثواب الجزيل الذي 
لل بعلم مقداوه [لة"اللة. 

قال أبو بكر الجصاص: «وقد اشتملت 
هذه الآية على حكمين» فرض ونفلء قأما 
الفرض: فهو التسليم لأمر الله والرضا 
بقضاء الله والصبر على أداء فرائضه لا يثنيه 
عنها مصائب الدنيا ولا شدائدهاء وأما النفل: 
فإظهار القول ب(إنا لله وإنا إليه راجعون)» 
فإن في إظهاره فوائد جزيلة؛ منها فعل ما 
ندب الله إليه» ووعده الثواب عليه» ومنها أن 
غيره يقتدي به إذا سمعه؛ ومنها غيظ الكفار 
وعلمهم بجدّه واجتهاده في دين الله تعالى» 
والثبات على طاعته ومجاهدة أعدائه. 
ويحكى عن دواد الطائي أنه قال: «الزاهد في 
الدنيا لا يحب البقاء فيهاء وأفضل الأعمال 
الرضا عن الله» ولا يتبغي للمسلم أن يحزن 
للمصيبة؛ لأنه يعلم أن لكل مصيبة ثوابا»”'. 

فقضاء الله كله خير وعدل وحكمة» 
يجب الرضا به كلهء والمقضيٌ -وهو 
المفعول المنفصل عنه- لا يجب الرضا به 
كله فإنه إنما شرع الرضا بما يرضى الله به» 
والمقضي نوعان: 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن» الجصاص 20١5/١‏ 

ع ا الكتاب» ابن عادل #/ ملف 

يمير تزيم الرتصينةالمعذ هبس 1/5 





النتوع الأول: شرعي ديني: فالرضا 
بالقضاء الديني الشرعي واجبء وهو أساس 
الإسلام وقاعدة الإيمان» فيجب على العبد 
أن يكون راضيًا به بلا حرج» ولا منازعة 
ولا معارضة» ولا اعتراضء قال الله تعالى: 
© فلا وَرَيَكَ لا موصو حَقٌ يَحَكْموَكَ نما 
الك مدا ون ل يداف أَنْفْهِم 
عكابة كذوك ويتيم تيك 4 [اداء: 
16 


فأقسم: أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله؛ وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من 
حكمه؛ وحتى يسلموا لحكمه تسليمّاء وهذه 

حقيقة الرضا بحكمه فالتحكيم: في مقام 
الإسلام» وانتفاء الحرج: في مقام الإيمان» 
والتسليم: في مقام الإحسان. 

والنوع الثاني: الرضا بالقضاء الكوني 
القدري» الموافق لمحبة العبد وإرادته 
ورضاه -من الصحةء والغنى» والعافية» 
واللذة- أمر لازم بمقتضى الطبيعة؛ لأنه 
ملائم للعبد» محبوب له؛ فليس في الرضا 
به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر» 
والاعتراف بالمنة» ووضع النعمة مواضعها 
التي يحب الله أن توضع فيهاء وأن لا يعصي 
المنعم بهاء وأن يرى التقصير في جميع ذلك» 
والرضا بالقضاء الكوني القدريء الجاري 
على خلاف مراد العبد ومحيته -مما لا 
يلائمه» ولا يدخل تحت اختياره- مستحب» 


وهو من مقامات أهل الإيمان» وفي وجوبه 
قولان» وهذا كالمرض والفقرء وأذى الخلق 
لهء والحر والبرد» والآلام ونحو ذلك» 
والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره -مما 
يكرهه الله ويسخطه؛ وينهى عنه- كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان: حرام يعاقب 
عليهء وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله لا 
يرضى بذلك ولا يحبه» فكيف تتفق المحبة 
ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه؟20. 
ودلت هذه الآية» أعني قوله تعالى: 
الْدِنَ دا ميته تُصِييَةٌ انا و وَإِا اله 
طون [البقرة: 165]» على أن من لم يصير 
فله ضد ما لهمء فحصل له الذم من الله» 
والعقوبة والضلال والخسران» فما أعظم 
الفرق بين الفريقين! وما أقل تعب الصابرين» 
وأعظم عناء الجازعين! فقد اشتملت هاتان 
الأاؤسلى ترشن انوس على البصبالب 
قبل وقوعها؛ لتخف وتسهل إذا وقعت» 
وبيان ما تقابل به إذا وقعت» وهو الصبر» 
وبيان ما يعين على الصبر» وما للصابر من 
الأجرء ويعلم حال غير الصابر» بضد حال 
الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان» سنة 
الله التي قد خلت. ولن تجد لسنة الله تبديلاء 
كما اشتملت على بيان أنواع المصائب7". 
2١‏ انظر: الرضا عن الله بقضاته؛ ابن أبي الدنيا ص 


4» مدارج السالكين» ابن القيم 184/7 . 
25 انظر: ري عن الله بقضائه ابن أبي الدنيا 


.6١ ص‎ 


للها 


3 الرضا بحكم الله. 

إن الرضا بحكم الله تعالى واجب 
شرعاء قال تعالى: #9 مَل وَرَيَكَ لاومو 
حَقٌّ يحَصْوَكَ هِمَا مجر ينهم كم 
03 موا ف أَنفْيِهمٌ م بد 2 
وَيُسَلُوا ليما © [النساء: 0+]. 

آقسم قحالي في عللمد الآية الكرية قسن 
الكريمة المقدسة» أنه لا يؤمن أحد حتى 
يحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في 
جميع الأمور ثم ينقاد لما حكم به ظاهرًا 
وباطنًا ويسلمه تسليمًا كليًا من يرماك 
ولا مدافعة ولا منازعة» وهذه حقيقة حقيقة الرضا 
بحكمه» فالتحكيم: في مقام الإسلام 
وانتفاء الحرج: في مقام الؤيمان» والتسليم: 
في مقام الإحسان. وبين في آية أخرى أن 
الكلي» والانقياد التام ظاهرًا وباطنًا لما حكم 
به صلى الله عليه وسلمء وهي قوله تعالى: 
لَإِنَماكانَ قَولَ امون إدَا دوأ إل أله امد لو 
لحم يم أن يموثوأ سكا وألَننا و هه 
لْمفْْحُونَ © [النور: .]0١‏ 

فيجب على العبد أن يكون راضيًا به 
بلا حرج» ولا منازعة ولا معارضة» ولا 
اعتراض 20 
() انظر: جامع البيان» الطبري 518/8» مدارك 

التتريل» النسفي لض اتسين القرآن 

العظيمء ابن كثير 059/7 أضواء البيان» 

.755 /١ الشنقيطي‎ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حرف الاء 

.١‏ الرضا بالأقوال الباطلة. 

ذم الله تعالى قومًا رضوا بالأقوال الباطلة» 
فقال عز وجل: م وَكَِكَ جَمَْمَا لِك بي 
عدو كول الا ولي ؤس بهم 
ك بتضض محرت القول هوه و كك وك ما 
2 درفم وَمَا يروت 89 وَلِنصََح إِلَيَهِ 
أقِيِدَة اد ين ل به مورت بالأيخرة وَلرْصَوةٌ 
مُفتَرفورت # [الأنعام: 117- 


1 000 


وما 
1137اء 

أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أنه جعل له أعداء يخالفونه ويكذبونه 
ويعادونه» كما جعل ذلك لكل نبي تقدم قبله» 
فلا يهولنه ذلك» وأخبر سبحانه أن هؤلاء 
الأعداء هم شياطين من الإنس وشياطين 
من الجنء والشيطان كل عاتٍ متمرد من 
الجن والإنسء قالوا: وشياطين الإنس أشد 
تمردًا من شياطين الجن؛ لأن شيطان الجن 
إذا عجز عن إغواء المؤمن الصالح وأعياه 
ذلك استعان على إغوائه بشيطان الإنس؛ 
ليفتنه» ومن صفات هؤلاء الشياطين أنهم 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم؛ وأنهم 
يزينون الأعمال القبيحة لبني آدم ويغرونهم 
بها على المعاصيء وأن هذا بمشيئة الله» 
وأن الله تعالى لو شاء لمنع الشياطين من 
إلقاء الوسوسة إلى الإنس والجن» ولكن 





الله يمتحن من يشاء من عباده بما يعلم أنه 
الأجزل له في الثواب إذا صبر على المحئة» 
مدوم ميقرت [الأنعام: 117]. 
يعني: : فخلّهم يأ محمد وما زين لهم 
إبليس وغرهم به من الكفر والمعاصي 
فإني من ورائهمء ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء 
الشياطين إنما يخدعون ويغرون من هم 
على شاكلتهم من الكفار والضلال الذين 
لا يؤمئون بالله» وتميل نفوسهم إلى هذه 
الزخارف الباطلة ويرضون بها؛ لأنها توافق 
أهواءهم وشهوتهم» وأما المؤمئون بالله 
فلا يقبلون هذه الرخارف ولا يرضونها؟؛ 
لعلمهم ببطلانها وونخامة عاقبتهاء وليرضوه 
لأنفسهم بعد ما مالت اليه أفئدتهه!". 
وفيه تحذير من الكفر وترغيب في 
الإيمان وتسلية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتنبيه له على ما أعد للكفرة من 
العقاب» وله من الثواب بسبب صبره على 


)١(‏ انظر: لباب التأويل» الخازن 2١58/7‏ تفسير 


القرآن العظيم, ابن كثير 5/ 25١9‏ مراح لبيده 
الجاوي /١‏ 2747 تفسير المراغي //8. 


قي الرضا بالقعود عن الحهاد. 

ذم الله تعالى قومًا رضوا بالتخلف عن 
الجها. وذلك في قوله تعالى: 15# 
لت شودة أن اموأ آم وَجَهدُوأ مم ول 
انتتذكك ولا الول تمر وَكَالوا كر 
تكن عَم لتيب 80 وَسُوا أن يكوا 
يَفْقَجُورك © [التوبة: 40-45]. 

وقد بين تعالى أن الأغنياء من هؤلاء 
المنافقين» إذا أنزل الله سورة فيها الأمر 
بالجهاد, استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم 
في التخلف عن الجهاد والخروج معه لقتال 
أعداء الله من المشركين» ورضوا أن يكونوا 
في منازلهم كالنساء اللواتي ليس عليهن 
فرض الجهاد. فهن قعود في وبيوتهن» 
وقد كانت الرجولة تفعرض فيهم أذ يهيرا 
للقتال» لكنهم ارتضوا لأنفسهم ضعف 
النساء والأطفال. وقوله سبحانه: «رَسُواأ 
يل تتذاخ الكوارد. لي غل رين 
هه مْلَابَنْقَعُوركت #4 [التوبة: 41]» استئناف 
قصد منه التعجيب من دناءة نفوسهم وقلة 
رجولتهم بأنهم رضوا لأنفسهم بأن يكونوا 
تبعا للنساءء وفي اختيار فعل (رضوا) 
إشعار بأن ما تلبسوا به من الحال من شأنه 
أن يتردد العاقل في قبوله» كما في قوله 
تعالى: يكم والكيزة الدينا ورت 
آلْأخْرَة؟ [التوبة: 84]. 


الرضا 


وقوله جل جلاله: تدر ضِيث م يالْشمُودٍ 
وَل مَرَوَدأفعدُوأْمَمَكلْمَيلِفِيتَ © [التوبة: «8]. 

والطبع تمثيل لحال قلوبهم في عدم 
قبول الهدى بالإناء أو الكتاب المختوم؛ 
والطبع مرادف الختم» وهو التغطية على 
الشيء والاستيثاق منهء فلا يدخله شيى» 
وأسئد الطبع إلى المجهول إما للعلم بفاعله 
وهو اللهء وإما للإشارة إلى أنهم خلقوا 
كذلك وجبلوا عليه؛ وفرع على الطبع 
انعدام علمهم بالأمور التي يختص بعلمها 
أهل الأفهام؛ وهو العلم المعبر عنه بالفقه» 
أي: إدراك الأشياء الخفية» أي: فآثروا نعمة 
الدعة على سمعة الشجاعة وعلى ثواب 
الجهاد؛ إذ لم يدركوا إلا المحسوسات؛ 
فلذلك لم يكونوا فاقهين» وذلك أصل 
جميع المضار في الدارين» وجيء في إسناد 
نفي الفقاهة عنهم بالمسند الفعلي؟ للدلالة 
على تقوي الخبر وتحقيق نسبته إلى المخبر 
عنهم وتمكنه نبااي 

قال سيد قطب: «إن للذل ضريبة كما 
أن للكرامة ضريبة» وإن ضريبة الذلّ لأفدح 
في كثير من الأحايين» وإن بعض النفوس 
الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة 
باهظة لا تطاق» فتختار الذل والمهانة؛ هربًا 
من هذه التكاليف الثقال» فتعيش عيشة تافهة 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 5١/؟5١4»‏ 


التحرير والتنوير» ابن عاشور 5789/٠١‏ 
أضواء البيان» الشنقيطي /1/ 765. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالاء 


رخيصة» مفزعة قلقة» تخاف من ظلهاء 
وتفرق من صداهاء يحسبون كل صيحة 
عليهم» ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة» هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من 
تكاليف الكرامة» إنهم يؤدون ضريبة الذل 
كاملة» يؤدونها من نفوسهمء ويؤدونها من 
أقدارهمء ويؤدونها من سمعتهمء ويؤدونها 
من اطمئنانهم» وكثيرًا ما يؤدونها من دمائهم 
وأموالهم وهم لا يشعرون»7". 

“'. الرضا بالدنبا وزيتتها. 

ذم الله تعالى قومًا رضوا بالدئياء فقال 
سبحانه: «إإن ليت لا يتيجُوت لِقَآدنا 
وَيَسُوا ليوو لديا وأظمَأوا يا وَالدِيرت هُمْ 
عَنْ ييا عَفِدونَ ((5) أوقيلك مأوبْهُمُ التاذ 
يما كانوأ يَكُسبُورت # [يونس: 8-0]. 

وقال تعالى: #يتآيّهكا ال متأ 
َلك إذا ل لَك ثرا فى سبيل لله 
أَنَاقَْرَِكَ ايض أرضِيئم بالكيّزة لديا 
مورت مما متنعٌ ألْحَيّرةٍ لذن فى 
الْأخْرَة إلا قليِلٌ © [التوبة:8*]. 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين 
كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في 
لقاء الله شيئّاء الذي هو أكبر ما طمع فيه 
الطامعون» وأعلى ما أمله المؤملون» بل 
أعرضوا عن ذلك؛ وريما كذبوا به «إوَرَسُوأ 
نيوو دنا بدلا عن الآخرة» واوا 
)١(‏ في ظلال القرآن "/ 1584. 





يبا أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية 
مرامهم ونهاية قصدهمء فسعوا لها وأكبوا 
على لذاتها وشهواتهاء بأي طريق حصلت 
حصلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء 
قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليهاء فكأنهم خلقوا للبقاء 
فيهاء وكأنها ليست دار ممرّء يتزود منها 
المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل 
الأولون والآخرون» وإلى نعيمها ولذاتها 
شمر الموفقون» ومن صفاتهم «وَألديرت 
هم عَنْ مايا نون » فلا ينتفعون بالآيات 
القرآئية» ولا بالآيات الكونية والنفسية, 
والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض 
والغفلة عن المدلول المقصود» ثم أخبر 
الله تعالى بما يستحقونه من الجزاء وهو نار 
جهنمء فبين سبحانه أن رضوانهم بالحياة 
الدنيا واطمئنانهم بها ناتج عن مرض الكفر 
بالله وبلقائه سبحائه وأن ذلك كله مترتب 
على مرض الجهل الحاصل من حب 
الدنيا/؟ . 
؟. الرضا عن المنافقين. 
أخبر الله تعالى عن أخلاق المنافقين 
القييحة وتخلفهم عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأيمانهم الكاذبة وخوفهم 
)١(‏ انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 2507١ /١9/‏ 
مدارك التنزيل» النسفي 28/7 تفسير القرآن 


العظيم, ابن كثير 54/ 2149 التحرير والتنوير» 
ابن عاشور 7/1١‏ 19. 


من المؤمنين ومحاولة استرضائهم» وأمر 
الى مولي الله سيد ووطع بإدؤطن 
أن يعرضوا عنهم» فلا يأخذونهم باللُوم» 
ولا يضعونهم موقن الأثيام يس 
وتعالى: ‏ «سَيَخئرة بأو تسكع إ6 
ليمز تو ترشا عت تلغرط اعت م 
يجسٌ ار ربكي 4 رم يما حانا 
يبوت 5 شر لح لوَصَوأ 
عت كردترضوا تخ رك هلابز عن 
ال الشيويية ايه م-تة]. 

وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين 
لتعرضوا عنهم ولا تؤنبوهم» فأعرضوا 
عنهم إنهم رجسء» والرجس: الخبث» 
والمراد: تشبيههم بالرجس في الدناءة 
ودنس النفوس» رجس معنويء أي: خيثاء 
نجس بواطنهم واعتقاداتهم» م توعدهم 
أشد الوعيد» في قوله سبحانه: «إوَمَأْور 
0 َّ جَرَيمَاكاوابَ 55 مك 

ٍ 9 عنهم بأنهم: ليون 
7 2 111 سد عو 
كاين صَوَأ عَتهم م فإن ثره عَنْْ رك 
أن ايرس عن التور التسزت 4 أي: 
صلى الله عليه وسلمء والفسق هو الخروج 
ومنه سميت الفأرة: فويسقة؛ لخروجها من 
جحرهاء ويقال: فسقت الرطبة إذا خرجت 
من أكمامهاء وهذا أشد ما ذم الله به أحدًا 


الرضا 


من خلقه» حيث أمر عز وجل بالإعراض 
عنهم وعدم معاتبتهم؛ احتقارًا لهم» ثم 
أمر باجتنابهم» والابتعاد عنهم, ثم بيّن أن 
محاولتهم التخلص من التوبيخ والتأنيب» 
وإرضاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالأيمان الكاذبة لا تنفعهم في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن الله سيفضح 
أمرهم ويهتك سترهم في هذه السورة التي 
سميت الفاضحة. 

قال أهل المعاني: هؤلاء طلبوا إعراض 
الصفحء فأعطوا إعراض المقت. 

ثم ذكر العلة في وجوب الإعراض 
عنهم» فقال: إنهم رجسء والمعنى: أن 
خبث باطنهم رجس روحاني» فكما يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية» فوجوب 
الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى؛ 
خوفًا من سريانها إلى الإنسان» وحذرًا من 
أن يميل طبع الإنسان إلى تلك الأعمال7". 

وفي الآيات السابقة: أن من أرضى 
الناس بسخط الله أسخطهم عليه وسخط 
عليهء ومن أسخط الناس في رضي الله 
أرضاهم عليه» ورضي عنه؛ فمن أقر منكرًا 
حياء أو خحوقًا من الناس» فقد أسخط مولاه» 


)١‏ انظر: الكشافء الزمخشري ‏ 9ت 
المحرر الوجيز» ابن عطية / 0/7 مفاتيح 
الغيب» الرازي 2175/١5‏ البحر المحيطء 
أبو حيان 0/ 584: إرشاد العقل السليم» أبو 
السعود 4/ 45. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حفالاء 


ومن أنكر منكرّاء ولم يراقب أحدّاء فقد 
أرضى مولاه» ومن راقب الناس لم يراقب 
الله ومن راقب الله لم يراقب الناس» 

أله ورسولت ف تتش د كاوا 
مُؤْمِورت # [التوبة: ]270 . 

©. الرضا المشروط بالمنفعة. 

أخبر الله تعالى عن حال المنافقين؛ وأن 
رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين وما فيه 
صلاح أهله بقوله تعالى: «[ وَمتم نيرك 
4 قوع إن وتيا ها ص وام لَه يلوا 


داهم م ب (2) ولد اع ورا رص 
ا تخ أن ود كا نكا 8 
صَمْوْتِيتَا أنه ون مَضَلِو وَيَسُولْك إنَآ إلَ الله 
ضرت 00 
أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم 


عن سوء نية بعض المنافقين وخبث نفوسهم» 
وقبائحهم وفضائحهم» وجشعهم في الدنياء 
وطعنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم 
بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء» ويقولون: 
إنه يؤثر بها من يشاء من أقاربه وأهل مودته» 
وينسبونه إلى أنه لا يراعى العدل وأنه يحابي 
فيهاء وسبب سخطهم أنهم يودون أن توزع 
الصدقات عليهم» فإذا رأوها توزع على 
غيرهم طعنوا في إعطائها بمطاعن يلقونها 
في أحاديثهم» ويظهرون أنهم يغارون على 
مستحقيهاء ويشمئزون من صرفها في غير 
)١(‏ انظر: ابعر المنيك إبزسجييط "ينا 





أهلهاء وإنما يرومون بذلك أن تقصر عليهم» 
وقد عبر عن رضاهم بصيغة الماضي؛ 
للدلالة على أنه كان يكون لأجل العطاء في 
وقته وينقضيء فلا يعدونه نعمة يتمنون دوام 
الفجائية» وبالفعل المضارع؛ للدلالة على 
سرعته واستمراره» وهذا دأب المنافقين 
وخلقهم في كل زمان ومكان» «( وَلو حر مها 
رَضُوأ مَآءَاهُمٌ أنه وَرَُولُهي: أي: ولو 
أنهم رضوا ما أعطاهم الله من فضله بما 
أنعم عليهم من الغنائم وغيرهاء وأعطاهم 
رسوله بقسمه للغنائم والصدقات كما أمره 
الله تعالى: #وَقَالْوأحَسَينَا أيه 4» ا 

حسبنا وكافينا في كل حال: «إسَمُوٌتِيسَا أنه 


ين مَضَلِو وَرَسُولٌْ 4 أي: سيعطينا الله من 


فضله في المستقبل من الغنائم والكسب؛ 
لأن فضله دائم لا ينقطع ويعطينا رسوله 
مما يرد عليه من الغنائم والصدقات زيادة 
مما أعطانا من قبل» لا يبخس أحدًا منا حقا 
يستحقه في شرع الله تعالى نآل أله 
وبرت #» لا نرغب إلى غيره في شيء» 
وفي الآية إشارة للعبد أن لا يكون رضاه 
وغضبه تابعًا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه 
الفاسدء بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعًا 
لمرضاة ربه1” ١‏ 


(9) انظر: مدارك التنزيل» النسفي 588/١‏ 
المنار؛ محمد رشيد رضا 47١/٠١‏ التحرير 


والتنوير» ابن عاشور 277١/١١‏ تيسير الكريم 


إن الرضا في الشريعة الإسلامية مبدأ من 
المبادئ الأساسية في المعاملات» وسنذكر 
بعض المعاملات القائمة على التراضي» 
وهي ما يأتي: 
أولة الرضا بالمهر: 

إذا وجب المهر بين الزوجين وعلم 
فلا بأس أن يقع فيه التراضي يعد ذلك بين 
الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه أو 
الزيادة عليه 

قال لس , امسيمت 


يوسليتب , 
عَلِيمَاحَكِيمًا © [النساء: 4 7]. 

لما بين الله تعالى ما يحل من النساء وما 
يحرم» وأخبر أن المهر فريضة واجبة للنساء 
على الرجال» وأنه في مقابلة الاستمتاع» 
وأخبر سبحانه أن هذه الفريضة قائمة على 
التراضي بين الزوجين. 

وقوله تعالى: ولا جتاع عَلكْمفِيِمًا 
َأَصَيْكّم بو من بَتَد اَلْمَرِيصَةَ © أي: لا 


الرحمن» السعدي ص 110 البحر المديد» 
ابن عجيبة م 


الرضا 


حرج ولا تضييق عليكم منه تعالى إذا 
تراضيتم بعد الفريضة على الزيادة فيها أو 
النتقص منها أو حطها كلهاء فإن الغرض من 
مويه م مكايو 
ورحمة تصلح بها شئونكمء وترتقي بها 
أمتكمء والشرع يضع لكم قواعد العدل» 
ويهديكم مع ذلك إلى الإحسان والفضل» 
وهو كقوله تعالى: وان نلعن عَىَووِتةُ 
نس فلو متكا [النساء: 1 
وقوله جل وعلا: إل أن 
وَينَمُوَا آلَِى يّدوء عُقَدَةٌ 0 00 
يضفطة 
وقوله سبحانه: 
حَكِيمًا 1#[النساء: 78]. 
فيضع لعباده من الشرائع بحكمته ما 
يعلم أن فيه صلاح حالهم ما تمسكوا به 
ومن ذلك أن أوجب على الرجل أن يفرض 
لمن يريد الاستمتاع بها أجرًا يكافئها به على 
قبول قيامه ورياسته عليهاء ثم أذن له ولها 
في التراضي على ما يريان الخير فيه لهما 
والاتتلاف والمودة بينهما". 
وذهبت الشيعة إلى أن المراد بالآية: 
)١(‏ انظر: أحكام القرآن» الجصاص 23١5/8"‏ 
مداتيج الغيب» الرازي رهق الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي 2178/50 مدارك 
التنزيل» النسفي 2548/١‏ تفسير القرآن 
العظيم» ابن كثير 2569/7 المثار» محمد 


رشيد رضا »١١/5‏ روح المعاني» الألوسي 
لا 


0-3 و 


إن أنه كن عَلِيمًا 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حفالاء 


(نكاح المتعة)» ونكاح المتعة: هو نكاح 
المرأة إلى أجل معين كيوم أو أسبوع أو 
شهرء ولا خلاف أنه كان مرخصًا فيه في بدء 
الإسلام» وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه في بعض الغزوات؛ لبعدهم عن 
نسائهم» فرص فيه مرة أو مرتين؛ نخوفًا من 
الزناء فهو من قبيل ارتكاب أخف الضررين» 
ثم نهى عنه نهيّا مؤيدًا؛ لأن المتمتع به غالبًا 
لا يكون مقصده الإحصان. وإنما يكون 
مقصله الاستمتاع فقط. 

وقد نهى سيدنا عمر رضي الله عنه في 
خلافته عن نكاح المتعة» وأعلن بتحريمه 
على المنبر» وأقر الصحابة له على ذلك» 
ومنع نكاح المتعة يقتضى منع النكاح بنية 
الطلاق» ولكن بعض الفقهاء أجازوه إذا 
نواه الرجل ولم ي يشترطه في العقدء وإن كان 
كتمانه يعد خداعًا وغسًّا وعبمًا بهذه الرابطة 
العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية» 
وإيثارًا للتنقل في مراتع الشهوات؛ إلى ما 
يترتب على ذلك من العداوة والبغضاءء 
وذهاب الثقة بين الزوجين حتى بالصادقين 
الذين يريدون بالزواج الإحصانء والتعاون 
على تأسيس البيت الصالح والعيشة 
السعيدة» ولا شك أن الإسلام بقيمه السامية 
وأخلاقه الرفيعة لا يقبل بأي حال من 
الأحوال بهذا النوع من النكاح ولا يرتضيه» 
وليس من خلق المسلم هذا العمل القبيح» 





بل إن هذا العمل منكر"". 
قال البقاعى: «ولما ذكر فى هذه الآيات 
أنواعا من التكاليف هي في غاية الحكمة» 
والتعبير عنها في الذروة العليا من العظمة» 
وختمها بإسقاط الجناح عند الرضى؛ وكان 
الرضى أمرًا باطنًا لا يطلع عليه حقيقة إلا 
الله تعالى» حثٌ على الورع في شأنه بنوط 
بغلبة الظن» فقال: مرغيًّا في امتثال 
أوامره ونواهيه: إن أله 4# أي: الذي لَه 
الإحاطة التامة علمًا وقدرة #كَانَ عَلِيمًا» 
أي: بمن يقدم متحرّيًا لرضى صاحبه أو غير 
متحرٌ لذلك (حَكِيمًا 4؛ أي: يضع الأشياء 
في أمكن مواضعها من الجزاء على الذنوب 
وغيره274, 
ثانيًا: الرضا بالنفقة: 
إن الله سبحانه وتعالى تعهد نساء النبى 
صلى الله عليه وسلم بالإرشاد والتأديب؛ 
لأنهن الأسو ة والقدوة الحسنة» قال تعالى: 
لي من كن يتن وو ربك من كنا ون 
نْعَيِتَ مِنَّنْ عَرَتَ هَلَا حت يلك دُلِكَ 
سن ا 


عمل 1 مين َِ 
ولا حورت وترضات 


0 أن كر 


)00( انظرة أحكام القرآن» الجصاص 2٠١5/9‏ 
تفسير السمرقندي /١‏ 0144 مفاتيح الغيب» 
الرازي 6/٠‏ الجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي 0 *: تفسير القرآن العظيم» ابن 
كثير 709/7» نظم الدررء البقاعي 0/ 774 
المنار. محمد رشيد رضا .١١/0‏ 
(؟) نظم الدررء البقاعي 4/0 77. 


وكا :ار طروي 0 
بينت الآيات أن الله سبحانه فوض الأمر 
إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كي يصنع 
مع زوجاته ماشاء» من تقديم وتأخيرء وعزل 
وإمساك. وضم من أرجأء وإرجاء من ضم 
إليه» وما شاء في أمرهن فعل توسعة عليه» 
ونفيًا للحرج عنه» وكان القسم والتسوية 
واجبًا عليه» فلما نزلت هذه الآية سقط عنه 
وصار الاختيار إليه فيهن» فصار حق المبيت 
حقًا له لا لهن بخلاف بقية المسلمين» ثم 
أبان الله تعالى سبب هذا التفويض للنبي 
صلى الله عليه وسلم في الإيواء والإرجاء 
وأنه لمصلحتهن؛ فقال تعالى: مَك دَق 
أن تقر أعِسمْهُن ولا خوك ويرصيته يمآ 
تون حشُلُهُنَ : أي: إذا علمن أن الله 
قد وضع عنك الحرج في القسمء وأنه غير 
واجب عليك» فإن شئت قسمتء وإن شئت 
لم تقسم» وأنت مع ذلك تقسم لهن باختيارك 
لا جبرًا عنك» فرحن بذلكء» واستبشرن به 
وقدّرن جميلكء واعترفن بمنتك عليهن في 
قسمك لهن» وتسويتك بينهن» وإنصافك 
لهن» وعدلك فيهن» ورضين كلهن بماتفعل» 
دون إقلاق ولا بلبلة؛ لأن المرء إذا علم أنه 
لا حق له في شيء كان راضيًا بما أوتي منه 
وإن قلّ» وإن علم أن له حقًا لم يقنعه ما أوتي 
منهء واشتدت غيرته عليه وعظم حرصه فيه» 


ليها 


فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر 
إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن 
معهء واستقرار أعينهن على ما يسمح به منه 
لهنء دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه» ومع 
هذا التخيير للنبي صلى الله عليه وسلم إلا 
أنه لم يأخذ لنفسه به تكرمًا منه على أزواجه» 
قال الزهري: «ما علمنا أن رسول الله أرجأ 
أحدًا من أزواجه بل آواهن كلهن»» فقد 
كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في القسم 
بينهن في كل شيء» روى أحمد» عن عبد 
الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول 


الله يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: (اللهم 
هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 
ولا أملك)”"» يعنى: القلب» وزيادة الحب 
لبعض دون بعض!"). 


2220 أخرجه أحمد في مسنده رق لكلدت, 
7ه والترمذي في سئنه» أبواب التكاح» 
باب ما جاء ذ فى التسوية بين الضرائرء رقم 
48/8 والنسائي في سننهء كتاب 
عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض 
نسائه دون بعض»ء رقم 4975» 057/0 وابن 
ماجه في سننه كتاب النكاح, باب القسمة بين 

لنساى رقم 0351/1 5737/1. 

وصححه ابن الملقن في البدر المنير 8/ 5١‏ . 

() انظر: التفسير الوسيطء الواحدي راو 

تفسير القرآن» السمعاني 0/1 معالم 

لتسريل» البغوي عم وو مدائييج الغيب» 

لرازي ات لباب التأويل» الخازن 

“7 577» مدارك التنزيل» النسفي و 

تفسير المراغى 2750/5١‏ التفسير المثيرء 

لزحيلى 517/77. 





لله .ع ١000‏ .الالالانالا 


حفالاء 


وفى هذه الآيات حث على تحسين ما في 
القلوب» ووعيد لمن لم يرض منهن بما دبر 
الله له من ذلك» وفوضه إلى مشيئته» وبعث 
على تواطؤ قلوبهن» والتصافي بينهن» 
والتوافق على رضا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وفيه توجيه لجميع المؤمنات 
أن يرضين بما قسم الله تعالى لهن من 
النفقة فلا يكلفن أزواجهن ما لا يطيقون» 
فقوله مسبحانه: «إوائَه يَمَلَم مَاف فلُو يكم * 
[الأحزاب: 0101 خطاب للنبي صلى الله 
عليه وسلم ولأزواجه ويندرج فيه جميع 
المؤمنين والمؤمنات وجمع بجمع الذكور؛ 
للتغلت20, 
ثالمًا: الرضا بالشهادة: 

ذكر القرآن الكريم أن من شرط الشاهد 
أن يكون عدلا مرضيًا عنه. 

قال تعالى: «إوَأْسَتَقيِدُوا سَهِمِدِ 


د و 2 2 رسفس سومة مر بر 
من تجالكم فإن لَمّ يكوا رمن هَرَجِلٌ 


إِحْدَمهمَا متك َِحْدَنهُمَا القع 4 [البقرة: 
47 ]. 
فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمّل الشهادة 
المحتاج إليها لأهل العدل والرضاء فقوله 
تعالى: مس دك الك 4 [القرة: 
قالوا: أي ممن ترضون دينهم 
الوسيطء طنطاوي /١١‏ 778. 





وعدالتهم حال كونهم من الشهداءء» وهو 
عام في كل شاهدء وإنما وصف الرجل 
مع المرأتين بهذا الوصف؛ لضعف شهادة 
النساء وقلة ثقة الناس بهاء ولذلك وكل 
الأمر فيه إلى رضا المستشهدين» ثم بين 
علة جعل المرأتين بمنزلة رجل واحد بقوله 
عز وجل: لإأن تسل إحَدَهُمَا فُتَصكَرٌ 
ِمْدَسُمَا الخُرَئ 4 [البقرة: 785]. 

أن تضل إحداهما أي: تخطىع؛ لعدم 
ضبطها وقلة عنايتهاء فتذكّر كل منهما 
الأخرى بما كان» فتكون شهادتها متممة 
لشهادتهاء أي: إن كلّا منهما عرضة للخطأ 
والضلال» أي: الضياع وعدم الاهتداء إلى ما 
كان وقع بالضبطء فاحتيج إلى إقامة الثنتين 
مقام الرجل الواحد؛ لأنهما بتذكير كل منهما 
للأخرى تقومان مقام الرجلء ولهذا أعاد 
لفظ إحداهما مظهراء وليس المعنى: لثلا 
تنسى واحدة فتذكرها الثانية» كما فهم كثير 
من اللعفسريد 0 

وجملة القول فيمن تقبل شهادته: أن 
تجتمع فيه عشر خصال: أن يكون حرا 
بالعًا مسلمًا عدلا عالمًا بما يشهد بهء ولا 
يجر بشهادته إلى نفسه منفعة» ولا يدفع عن 


() انظر: الكشف والبيان» الثعلبى سلة 
معالم التنريل» البغوي الوقن مفاتيح 
الغيب» الرازي ا 5 لباب التأويل» الخازن 
روات التحرير والتنويرء ابن عاشور 
6/7 ١٠ء‏ المنار» محمد رشيد رضا "/ .1١*‏ 


نفسه مضرّة» ولا يكون معروفًا بكثرة الغلط 
ولا يترك المروءة» ولا يكون عنده لين؛ ولا 
يشهد عليه عبده» فإذا اجتمعت فيه هذه 
الخصال كان مقبول القول جائز الشهادة» 
فشهادة الكافر مردودة؛ لأن الكذاب لا 
تقبل شهادته» فالذي يكذب على الله أولى 
بأن ترد شهادته» وجوز د بعض أهل الرأي 
شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضء ولا 
تقبل شهادة العبيدء وأجازها ابن شريح وابن 
سيرين وهو قول أنسء ولا قول للمجنون 
معتبر حتى تصح شهادته» ولا تجوز شهادة 
الصبيان؛ وسئل ابن عباس عن ذلك فقال: 
الا تجوز ز؛ لأن الله تعالى قال: #إِيّن يصون 
مِنَالشمَدَك #[البقرة: 185]. 

والعدالة شرط: وهو أن لا يكون الشاهد 
مقيمًا على الكبائر مصرًا على الصغائر» 
والمروءة شرط: وهي ما تتصل بآداب النفس 
مما يعلم أن تاركه قليل الحياء» وهي حسن 
الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة» فإن كان 
الرجل يظهر في نفسه شيئًا مما يستحبي 
أمثاله من إظهاره في الأغلب علم بذلك قلة 
مروءته وترد شهادته» وانتفاء التهمة شرط: 
فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. وإن كان 
مقبول الشهادة على غيره؟ لأنه متهم في 
حق عدوه لا في حق غيره» ولا تقبل شهادة 
الرجل لولده ووالده وتقبل شهادته عليهماء 
ولا تقبل شهادة من يجر بشهادته إلى 


لبها 


نفسه نفعّاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده.ء قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (لا تجوز شهادة خائن؛ ولا خائنة» 
ولا محدود في الإسلام» ولا ذي غمر على 
أخيه)7. 

قال الفزاري: «أراد بالخيانة الخيانة في 
الدين والمال والأمانة» فإن من ضيع شيئًا 
من أوامر الله أو ارتكب شيئًا مما نهى الله 
عنه لا يكون عدلاء والغمر -بكسر الغين-: 
الحقد)”". 

وفي الآية دليل على تفويض القبول في 
الشهادة إلى الحاكم؛ لأن الرضا معنى يكون 
في النفس بما يظهر إليها من الأمارات عليه» 
ويقوم من الدلائل المبينة له ولا يكون غير 
هذا؛ فإنا لو جعلناه لغيره لما وصل إليه 
إلا بالاجتهادء واجتهاده أولى من اجتهاد 
غيره» وقصر الشهادة على الرضا خاصة؛ 
لأنها ولاية عظيمة؛ إذ هي تنفيذ قول الغير 
على الغير؛ فمن حكمه أن يكون له شمائل 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده رقم 55948) 


0 وابن ماجه في ستئهء كتاب 
لأحكام» باب من لا تجوز شهادته. رقم 
كحلى اركولا. 

وحسنه الألباني في إرواء الغليل //7/7. 
(0) انظر: الكشف والبيان» التعلبي لدسيفة 
معالم التنزيل» البغوي ال مفاتيج 
لغيب» الرازي» لا مق لباب التأويل» 
لخازن 5١60/١‏ التحرير والتنوير» ابن 
عاشور .٠١57/7‏ المثار» محمد رشيد رضا 
0 





لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حفالاء 


ينفرد بهاء وفضائل يتحلى بها حتى يكون 
له مزية على غيره توجب له تلك المزية 
رتبة الاختصاص بقبول قوله على غيره» 
ويقضى له بحسن الظن؛ ويحكم بشغل ذمة 
المطلوب بالحق بشهادته عليه» ويغلب قول 
الطالب على قوله بتصديقه له في دعواه”". 
رابعًا: الرضا بالتحارة: 


نهى تبارك وتعالى عباده المؤمئين عن أن 

| أموال بعضهم بعضًا بالباطل. 
يأكلو والبيسطيهوم - ا 1 

قال تعالى: « وا مَأُوا مولي يَنتَمْ 
بالبللل وَمُدْنُوا يهآ إل دكار تأكوا 
هرقا من آمَولٍ آلتّاين بالكو وَأَنشْر تَعَلَمونَ © 


[البقرة: 184]. فق 
وقال سبحانه: ١‏ يها الى ءَامَنُوأ 
لا يكرا تو د يكم يبيل إل ل 


كورب حر عن لض ون م ولا كشوأ 
اد أله كَانَ يَكُمْ وكا 4 [النساء: 
6 

أي: لا تأكلوا أموالكم بيتكم بأنواع 
المكاسب التي هي غير شرعية» كأنواع 
الربا والقمار» والغصب والسرقة والخيانة 
وشهادة الزورء وأخذ المال باليمين الكاذبة» 
وجحد الحق ونحو ذلك. 

وإنما خص الأكل بالذكر ونهى عنه؛ 
تنبيهًا على غيره من جميع التصرفات الواقعة 


)1١(‏ انظر: أحكام القرآنء ابن العربي شق 





على وجه الباطل؛ لأن معظم المقصود من 
المال الأكل» وقيل: يدخل فيه أكل ماله 
بالباطل؛ وأكل ماله بالباطل: هو إنفاقه في 
المعاصي» ويدخل في أكل المال الباطل 
جميع العقود الفاسدة.. 

وقوله تعالى: «َإِلَة ككرت تجسدرة 


عَنراضٍ مِنَكُمَ # [الساء: 79]. 


هذا الاستثناء منقطع؛ لأن التجارة عن 
تراض ليست من جنس أكل المال بالباطل» 
فكان الاستئناء هاهنا بمعنى: لكن يحل أكله 
بالتجارة عن تراض» يعني: بطيبة نفس كل 
واحد منكم» وقيل: هو أن يخير كل واحد 
من المتبايعين صاحبه بعد البيع فيلزم» وإلا 
فلهما الخيار ما لم يتفرقا؛ لما روي عن ابن 
عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير 
أحدهما الآخرء فإن خيّر أحدهما الآخر 
فتبايعا على ذلك فقد وجب الببع» وإن تفرقا 
بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد 
وجب البيع)”7". 

وانما خص التجارة بالذكر؛ لكونها 
أغلب أسباب المكاسب وقوعاء وأوفقها 


22 أخحرجه البخاري في صحيحه. كتاب عي 
باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع» رقم الل رقت ومسلم 
في صحيح كتاب الطلاق» باب ثبوت خيار 
المجلس للمتبايعين رقم 318011 9/ 11537. 


لذوى المروءات27. 
خامسًا: الرضا بفسخ العقود: 

ذكر القرآن الكريم الفسخ بالرضا في قوله 
تعالى: «إوَالْولِدَاتُ يْضِعَنَ أَوَلَدَهُنَ حون 
مين لمن أَاد أن يي لاق 12د 2 
وها ألا تسد وَلدهايوَهَا ولا مولوة مه 
ودود وَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أنادًا يِصَالَا 
أن مَستْضِعُوَا كد مل باع عَلَِمُ إدًا سَلْمْتم 
كَآ ءَكيمٌ يلعوب ونوا أمَّه وَأعَلموَا أن أَه يا 
ملو بيك 4 [البقرة: 76]. 

بينت الآية أن مدة الرضاع حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» والتقدير: 
والوالدة مأمورة بإرضاعه حولين كاملين 
إذا أريد إتمام الرضاعة؟؛ فإذا أرادت الإتمام 
كانت مأمورة بذلك» وكان على الأب رزقها 
وكسوتهاء وإن أراد الأب الإتمام كان له 
ذلك؛ فإنه لم يبح الفصال إلا بتراضيهما 

وفيه دليل على أنه يجوز الفطام قبل ذلك 
إذا كان لمصلحة:؛ وقد بين ذلك بقوله تعالى: 
)١(‏ انظر: التفسير الوسيطء الواحدي ؟/8. 

الكشاف» الزمخشري .007/١‏ المحرر 

الوجيزء ابن عطية »4١/”7‏ مدارك التنزيل» 

النسفى 25١/١‏ لباب التأويلء الخازن 


0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
داه 


الرضا 


لنَإِنَ أرَادَا وِصَالُا عَن يراضٍ يَهُمَا وَمَتَاور قلا 
جَْاحَ عَلَِا | [البقرة: #م78]. 

وذلك يدل على أنه لا يفصل إلا برضى 
الأبوين» فلو أراد أحدهما الإتمام والآخر 
الفصال قبل الستتين كان الأمر لمن أراد 
الإتمام؛ لأنه تعالى قال: «[ والْوَداتُ يضمن 


دمع قي يس اط 


وَكَدَهْنَ حولي مين لِمَنْ أوَاد أن بي لياع 
وَعَلا لود له نف وكسوم اروف 0 [البقرة: 


سبع 077 
قال الإمام الماوردي: (وفى زمان هذا 
الفصال عن تراض قولان: 


أحدهما: أنه قبل الحولين إذا تراضى 
الوالدان بفطام المولود فيه جازء وإن رضي 
أحدهما وأبى الآخر لم يجزء وهذا قول 
مجاهد, وقتادة» والزهري» والسدي. 

والقول الثاني: أنه قبل الحولين وبعده» 
وهذا قول ابن عباس)7". 

وعلى هذه الآية اعتبر الفقهاء الرضا في 
فسخ العقود اللازمة الصحيحة من طرفي 
العقد؛ لأن العقد انعقد بتراضيهماء فلا 
يتفرد بالفسخ؟ لعدم ولايته» وإذا فسخ لا 
ينفسخ إلا بتراضيهما على الفسخ. فيلزمهما 
بتراضيهما. 

فقد أجاز العلماء إلغاء التصرفات 
والعقود غير اللازمة من جانب المتعاقدين» 


(5) انظر: الفتاوى الكبرى» ابن تيمية 9/ 1/ا؟. 
() النكت والعيون .7١1/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حفالاء 


أما في العقود اللازمة من جانب واحد فإنه 
يصح الإلغاء من الجانب الآخر غير الملتزم 
به كالوصية. 

وأما فى العقود والتصرفات الملزمة 
فلا يرد عليها الإلغاء بعد نفاذها إلا برضا 
العاقدين» كما في الإقالة» أو بوجود سبب 
مائع من استمرار العقد كظهور الرضاع 
بين الزوج والزوجة» وقد يكون هنا الإلغاء 
بمعنى الفسخع!". 

قال بدر الدين الزركشي: «سائر العقود 
تقبل الفسخ بالتراضي» وحكى الرافعي في 
أول الخلع قولين في أن النكاح هل يقبل 
الفسخ بالتراضي؟ أحدهما: نعم كالبيع» 
والثاني: لا؛ لأن وضع النكاح على الدوام 
والتأبيد» وإنما يفسخ؛ لضرورة عظيمة 
تدعو إليهء وجعلها أصل الخلاف في أن 
الخلع طلاق أو فسخء وهذا في العقود 
اللازمة» أما الجائزة فلا يشترط تراضيهماء 
بل لكل منها الفسخء وكذلك في الجائزة 
من أحد الطرفين كالمرتهن يفسخ الرهن» 
والعبد يفسخ الكتابة» والعامل في الجعالة 
و80 


السعادة: الغضب» القدرء المحبة 
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